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لت آفس فى ال ذرة مر « وَزدِزورث » أو 
۱ رذج » الشاعرين الامجلیز بین اللذين يا 0 
« الحسكايات الوجدانية النظومة » فى أول القرن التاسم عشر 
كلا » ولا أقيس شيئًاً فى هذا الكتاب ا : 
لکن كان لهذين الشاعرين آمل » کا أن لى أملا ؛ واتهج 
الشاعران فى الدوان منهاجا » فانتهحت فى هذا الكتاب منهاجا. 

رأى الشاعران رأيا فى الشسعر خالفا به العروف الأأوف 
اذ ذاك » فبسط آحدها - وردزورث -- هذا الرأى الجديد فى 
مقدمةطويلة للديوان » ثمجا ت بقية الدبو ان مانظ الشاعرران س- 
عثابة التطبيق » وأصبح دیوان «المسكايات الوجدانية النظومة » 
منذ ذلك الین معا فى تاريخ الأدب پورخ ١‏ نه الژرخون بدابة 

عصر الابتداع : 

كذلك رأيت فى القالة الادبية رأيا أخالف به الذائم الشائع 
فى أدينا » وأوافق فيه رجال الأدب فى الغرب » فقدمت للكتاب 
بفصل فى شروط القالة الأدبية وأوصافها » ثم عقّبت على ذلك 


عقالات هی - باستثناء عدد قليل منها فى نهابة الكتاب ‏ 
عثابة التطبيق لما بسطت من قواعد . 

قاری الکرع : 

نشدتك لله لا نحم على قيمة هذا الكتاب بقيمة كاتبه ؛ 
إن کانبه لیرجو أن يكبر فى عينيك بهذا الكتاب . 

نشدتك لله لا نك على هذا الكتاب بعدد صفساته ؛ إن 
صاحبه ليأمل أن يشن فى القالة الأدبية طريقاً جدددا مده 
الصفحات . 

٠‏ نشدتك الله لا <ê‏ على هذا السکتاب ععبار قادة الأدب 

فى بلادنا ؛ إعا نشرت” هذا الکتاب لأناهض به أوائك القادة ؛ 
فكأنما بهذا 'الكتاب أقول : مرت هنا الطريق ياسادة 
لامن هناك . 


رگ کیت ود 


أدب المقالة 

ات معظم انار من مستصغر الشرر ؛ ذلك ما قرأته فى 
الكتب وما تعامته من جر دة اليا » وهو ما آجری الل بهذه 
| الکلات ... فليس بعيداً أن ينبه هذا الم المتواضم س الذى 
لايكاد صر ره یبلغ سم صاحبه س أديباً واحداً من أعة الأدب. 
فى هذا البلر فیتحه وجهة حدیدة فى كتابة القالة الأدبية . 

اللقالة توشك أن تكون فى مصر القالب الأوحد الذى 
يصب فيه الأديب خواطره ومشاعره » قأديينا قصير النقس » 
تكفيه القالة الواحدة ليفرغ فى أنهرها القليلة كل ما يتأجج به 
صدره من عاطفة وما يختلج به رأسه من فكرة ؛ فان عضب 
آدیینا من نقص بامحه فى بناء الجاعة أو أخلاق الفرد » فزع إلى 
القالة يصب فيها ثورة غضبه ؛ وان افتتن أديينا مجبال الطبيعة 
الحلاب » لأ إلى ال بث فا ما أحس من حب وإتجاب... 
أما الأديب الذى بريد أن يمام بؤس البانسین فينشر فى الناس 
القصة تلو القصة حتى يبلغ ما ينشره ألوف الصحائف کا فمل 
« دکنز » ؛ أما الأديب الذى يعطف عل المال فسکتب فى ذلك 
للمسرح الرواية فى إثر الرواية کا فعل« جوازورثى » . أماالأديب 


الذى يتلق خطاباً می‌قارة نستفسره الاشترا كية فيرد على الرسالة 
يممجادين » کا فمل « بزناردشو » » آما الأديب الذى ری علاج 
الإنسانية فى حكومة دولية تمسك بزمام العالم كله فیکتب فى 
ذلك کتبا تزيد على الجسي ن فمل « ولز » . مثل هذا وذلك 
من الأدباء نشهده مصرء فبؤس البائسين علاجه مقالة » والمال 
تکنی لنصرتهم مقالة » وحل المشكلات الدولية حسبه مقالة ... 

فالمقالة إذاً هى عندنا ملاذ الادیب » الذى ليس له من دونها 
ملاذ » ولا بأس بپذا لوکانت القالة الأدبية فى مصر أدباً تعقرف 
به قواعد الأدب الصحیح . ول‌کن الأديب المصرى يكتب القالة 
التى لو قيست عمیار النقد الأدى لطارت هباء » ولأغلقت دولة 
الأدب من دونها الأواب » وإننا قصدت ععيار النقد ما يكاد 
جم عليه النقاد من أدياء الإتجليز . 

فيم هنالك یقولون إن القالة جب أن تصدر عن قلق بحسه 
الأديب ما حيط به من صوّر الحياة وأوضاع اجتمم » على شرط 
أن يخىء السخط فى نغمة هادئة خفيفة » هى أقرب إلى الأنين 
المافت منها إلى المويل الصارخ » أوقل يحب أن يكون سخطا ‏ 
ما یمبر عنه الساخط بهزة فى كتفيه ومط فى شفتيه » مصطيغاً 
بفکاهة لطيفة » لا أن یکون سخطاً ما يدفم ااساخط إلى تحط 


۸ 


الأثاث ور یق اباب . . . هذا السخط على المياة القائمة فى 
هدوء وفكاهة » هذا السخط الذى ليبلغ أنيكون ثورة عنيفة» 
هو موضوع القالة الأدبية عمناها الصحیح ؛ فان تضرمت فى 
نفس الادیپ ثورة كاسحة جاعة » فلا جيز له ده الأدب أن 
يتخذ القالة متنفساً لثورته » وليسلاك - إن آراد -- سبيله إلى 
انار يلق ثورته فى موعظة » لأنها حتمل مرت الواعظ أعنف 
ألوان التقريع » آولیاتسس سبیلا إلى القصيدة - إن كان 
شاعياً ‏ لأن القصاند لا تقنافر بطبعها مع الجاس المشتعل . 

شرط القالة الأدبية آن یکون الأديب اقا » وان تکون 
ال شفيفة يشي فا لون بأمت من التكه المي ؛ فإن الست 
فى مقالة الأديب نقمة على وضع من أوضاع ناس فل تجدها » 
و ان افتقدت فى مقالة الأديب هذا اللون من الفكاهة الحاوة 
الستساغة فلم تصبه » فاعل أن القالة لست من الأدب الرفيع فى 
كثير أوقليل » ممما تكن بارعة الأساوب رائعة الفكرة ؛ و ان 
شنت فاقرأ رب القالة الاتجليزية « دس » ما كتب » فان 
تجده إلا مازجاً سخطه بفكاهته » فكان ذلك أفمل أدوات 
الإصلاح . 

تر يد من کانب المقالة الأدبية أن بکون‌لقارثه مدا لا مما 


يحيث جد القاری" نفسه إلى جانب صدیق يسامره لا أمام مل 
يعنفه » تزيد من کاتب المقالة الأدبية ارت يكون لقارثه زمیلا 
مخاصاً محدئه عن جار به ووجهة نظره » لا أن يقف منه موقف 
الواعظ فوق منبره ميل صلفاً وتپاً ورعه وتقواه » أو موقف 
لدب یصطنع الوقار سنن یسب فی أذن سامعه ك عا 
ثقيلا » رد للقارى' أن بشمر وهو يقرأ للقالة الأدبية أنه ضیف 
قد استقبله الكاتب فى حديقته لعتمه بحاو الحديث » لا أن محس 
كأنها الکانب قد دفعه دفع عنيفا إلى مكتبته ليقرأ له فصلا من 
كتاب ! 

هذا كله يشترط الناقد الاتجليزى فى القالة الأدبية شرطاً 
لا آحسب شیوخ الادب عندنا يقروته غلنه » بشارط آن كون 
. المقالة علىغيرنسق من النطق ء أنتسكون أقرب إلى قطعة مشعثة 
من الأحرائن اوشية مها إلى الديقة للسقة النظمة + :ورف 
«حونسون»-- ومکانته مر ن الأدب الاتجليزى فى الذروة العلیا - 
يعرف القالة فيقول : إمها زوة عقلية لاينبغى آن‌یکون ها ضابط 

من نظام » هی قطعة لا مجرى على نسق معاوم دایم ے هضمها فى 
نفس کاتہا » وليس الإإنشاء امنظ من اللقالة ا ق شی. 

أن هذا من القالة ع ال 


يسأل أديباً كبيراً مرة فيقول : هل قرأت مقالی فى هلال هذا 
الشهر ؟ فأجابه : أن نم » فسأله : وماذا ری فيه ؟ هل ترای 
هلت قطة من نقط الوضوع ؟ فأجابه قاثلا : العفو » وهل 
مثلك من مهمل فى مقالة یکتها شاردة أوواردة ؟ ! هذه هی القالة 
عند قادة الادب : أن کون موضوعاً إنشائياً مدرسیا کل فضله 
أنه جيل اللفظ واسع النظر» فالفرق بين مقالة ال دیب وموضوع 
التاميذ فرق فى الک لافى الكيف . . . فلله درك يا مع الاغة 
العر بيسة فى الدارس الصرية ! إنك لتتعقب بتأثيرك شیوخ 
الکتاب بين كتبهم وأوراقهسم » کی بك تضغط على أذن 
الكاتب بين إبم امك وسبابتك حين حمل قامهلیکتب » م كرا 
إياه : هل وفيت نقط الموضوع ؟ أبن نقط الوضوع ؟! 

كلا » ليس لمقالة الادبية » ولا ینبغی أن يكون ها » 12 
ولا تمو یب ولا تنظيم ؟ فإ ن کان ت كذلك » فلا جب أن بنفر 
هار اون تجا ابا ااا ا راونا تون آ لا شاا 
ياقادة الأدب الصری ألا يقرأ إلا قلة من طبقة القارثين » 
نک تصرون عل أن یقف الکاتب منک إزاء قارئه نوقف الم 
لا الرمیل » موقف الكاتب لا الحدث » موقف الؤد بلا الصديق» 
ويصطنع الوقار فلا يصل تسه بنفسه ؟ و إلا غدٹی ربك أى 


فرق مجده القاری" بين الصحيفة الأدبية والكثاب الدرسی ؟ 

ارایت. کف بتحدث الصديق إلى صديقه عر حادثة 
شهدها فى عربة الترام وهو فىطريقه إليه ؟ أرأيت كيف يلاحظ 
الصديق لصدیقه إذ ها سيران ملاحظة من عقا وملاحظة من 
هناك حول ما يقم عليه البصر ؟ انقل هذا بيراعة الأديب و براعته 
يكن لك منه مقالة أدنية من الطراز الأول ؛ أماأن تم القارى* 
فصلا فعواملسقوط الدولة الأموية أو فى آسباب اتحلال الجتمع 
وما إلى ذلك من فصول » فذلك مفيد على أنه درس علی » 
ونافع فى عرض اطلاعك الواسع » ومثقف للقاری" کا يثقفهفصل 
من كتاب » ودافع إلى الفضيلة على أنه موعظة منبرية...ولكن 
لاتطمح أن تكون أديباً ما تكتب من أمثال هذه الفصول 
والأواب » فان تكون بأمثاها فى دولة الأدب قزماً ولاعملاقاً. . 
أنت بهذه الفصول عالم ولست بأدیب . أنت با قاری"ولست 
یکاتب » وفضلك أن نقلت إلى القراء ماقرأت . . . وإنه لفضل 
عظم » ولسكنه شىء والأدب اتلالس شیء آ خر . 

ناب ما الأدية على أصح سورها هو نی تكنيه 
ظاهرة ضئيلة ما يمج به الما من حوله » قيأخذها نقطة ابتداء» 
ثم یسم نفسه إلى أحلام يأخد بعشها برقاب بعض دون آن‌یکون 


۱۲ 


له أثر قوی فى استدعائها عن عمد وتدیر ء حتی إذا ما تکاملت 
من هذه انلواطر التقاطرة صورة » عمد الكاتب إلى ثبانپای 
رزانة لا تظهر فا حدة العاطفة » وق رفق بالقاری" حتی لا بنفر 
منه نفور الجواد الموج » لأن واجب الأديب الحق أن مدع 
القارى” کی عمن فى القراءة كأ نما هو یسری عن نفسه الکرو بة 
عناء اليوم أو بزح فراغه الثقیل » وه وکلا قرأ تسلل إلى نفسه 
ما شاع فى سطور القالة من نكتة خفية وسخرية هادثة » دون 
شمور منه بأن الكاتب يعمد فى كتابته إلى النكتة والسخرية ؛ 
فإذا بالقاری آخر الامس يضحك » أو يتأثر على أى صورة من 
الصور » يهذه الصورة الخيالية التى أثبتها الكاتب فى مقالته» 
وقد يجب القاری" : كيف يكن أن يكون ی النفوس البشر بة 
مثل هذه الفتات واللمحات | ول‌کنه ان بلبث حى يتبين أن 
هذا النی تحب منه إا هو جزء من نفسه أو تفوس أصدقائه » 
فیضحره أن يكون على هذا النحو السخيف » فمكون هذا الضحر 
منه ول خطوات الإصلاح النشود . 

وما دمنا نشترط فى المقالة الأدبية أن تكون أقرب إلى الحديث 
والسمر منها إلى التعلیم والتلقين » وجب أن یکون أسلوبها عذبا 
ساسا دفاقاً . أما إن أخذت تشذب أطراف الفظ هنا و خرف 


۱۳ 


ترکیب المبارة هناك كان ذلك متنافراً مع طبيعة السمر الحجب 
إلى النفوس ؛ هذا من حيث الشکل . وأما من حيث الوضوع 
فلا جوز عند ألناقد الأدى أن تبحث القالة فى موضوع جرد » 
كأن تبحث مثلا فضل النظام الدعقراطی أو معنی الجال أو قاعدة 
فى عل التفس والتربية ؛ لأن ذلك يبعدها عن روح التالة عناها 
الصحیح » إذ لا بد کا ذکرنا -- أن تعبر قب لکل شیء عن 
بجر مه معينة مست نفس الأديب قأراد أن ينقل الأثر إلى نقوس 
قرائه ۰۰۰ ومن هنا فل إن للقالة الأدية قريبة جداً من التصيدة 
الفنائية » لأت كاتيهما توص بالقاری إلى مق أعماق نفس 
السكاتب أو الشاعى » وتتغلغل فى ثنايا روحه حت تعتر على یره 
المكنون ؛ وكل الفرق بين القالة والقصيدة الغنائية هو فرق فى 
درجة الحرارة : تعاو وتتنائم فتكون قصيدة » أو تهبط وتتنائر 
فتکون مقالة أدبية . ۱ 

ولا كانت القالة إنما تتکء على ظاهرة مطروقة معهودة فى 
الحماة اليومية لتنفذ خلاطا إلى تقد الحياة القاعة نقداً خفباً بستره 
غطاء خفيف من السخرية » ولا كانت كذلك تسلك‌فی التعبير 
أساو بأ سل أمشرقاً » فقد يقن أحياناً هاضرب هين من‌ضروب 
الأدب لا بدو من القصيدة والقصة والرواية . والوافم على عكس 


؟1 


ذلك » لأن أرفع الفن هوما خنى فنه على النظرة المابرة » فا أ كثر 
من ينجح فى كتابة القصة والقصيدة ! وما أقل من يجيد كتابة 
القالة ؛ وشأن الذى يستخف عا تطلبه المقالة من فن كشأن الذى 
یظن أن الشعر الرسل سر من القصيد المتنى ؛ ولعل عسم القالة 
ناشىء من أمها ليس ها حدود عرسومة حفظها البتدی" فینسج 
على منوانما کا یفعل فى القصة أو القصيدة . 
إن الذى آرد أن أو کده عسرة أخرى هو أن القالة الأدبية 
لادان كاوق هذا سا لفو مق ون الاد او الاي : 
وهدماً لا یتبث به الناس على أنه مثل أعلى » وما هو إلا صم 
تخلف فى تراث الأقدمين . آما إن كان الفصل الكتوب عا 
رصياً متسقاً فسمّه ما ششت » فقد يكون علماً » وقد يكون فصلا 
فى النقد الأدبى » وقد يكون تار ما أو وصفاً جترافياً كتبه 0 


قدير » ولكنه ليس مقالة أدبية » ا أنه ليس بقصيدة ولا قصة . 


البرتقالة الرخيصة 


ا کد أفرغ من طمام النداء حتى جاءنی المادم بطبق 

فيه رتقالة وسكين » فرفعت السكين اح البرتقالة » 
و نی أعدتها » وأخذت أدير البرتقالة فى قبضتى وأنظر الها 
نظرة ال جاب ؛ فقد راعنی إذ ذاك لوا ۳ وجاها اللاب » 
وشعمت ها أريجاً طيباً هادا » ولحت فى استدارتها ومسامپا 
نضارة مجيبة » فأشفقت عليها من التقطيم والنشريح ؛ ثم نظرت 
إلى خادمی وقلت مبتسما : لمل برتقالة یوم باسلیان لا يكون بها 
من الطب ما كان بتفاحة الأمس ؟ فقال :كلا یا سیدی فلن 
بکون ذلك قط » فان من خلال البرتقال التى يتميز مها عن ساثر 
آلوان الفا كهة أن العطب يبدأ من خارجه لا من داخله ؛ فان 
وجدت قشور البرتقالة سليمة فكن على يقين جازم بأن لبابها 
سلم كذلك » فالبرتقالة ذلك أمينة صريحة صادقة » لا فى 
بسلامة ظاهی‌ها خبث باطنها » ولا كذلك التفاحة » التى قد 
تبدی لك ظاهراً نضراً لامعا » فاذا ماشققت جوفه ألفيته أحيانا 
مباءة يضطرب فما أخبث” الدود ! فقلت : تلك والله يسلبان 
. خلة للبرتقال م أ كن آعلمها من قبل » ولسكنى أتبين الآن أنها 


حق لاريب فيه » وإنه بهذه الخلة وحدها جدیر من بائع الفا كية 
أن برض فى صناديقه الزجاجية » وأرت يلفه بفلاف من ورق 
شفاف حرصاً عل هذه النفس الكرعة أن معدل وان ى 
القاطف والأقفاص » فهو لعمرى بهذه العناية آجدر من التفاح 
الجادع ... وماذا تع ياسلمان غير ذلك من صفات البرتقال ؟ 
فقال : إنها لتشبع المواس جميماً » فعی بهجة للمين باونها » وهی 
متعة الانف بأريجها » ولذة للذوق يطممها » ثم هی بعد ذلك 
راحة للا بدی حين تدرها وتدحرجها کا تفعل پاسیدی الآن » 
ولقد لبست البرتقالة معطفاً من جلد ميل » فاذا ما انتپت إلى 
١‏ كلها تضت عن نفسها ذلك المطاف الذی. لا مسته الأبدی» 
قدو لصاحبها بكرا لم تفسدها جرائمانسوء وللرض ؛ وهی فوق 
ذلك كله لم تنس أن تمنو بفضلها على الفلاح السكين ۰ لأنها 
قررت منذ زمن بعید أن ۳ جإرها.لفاحة فا کله طعاماً 
شهيا » ویس بالقلیل أن يظفر زارع البرتقال بقشوره ما دام 
السادة قد نعموا باللباب » فهو اعتراف بالجيل مود على 
کل حال ! 


قلت : أفيمد هذا كله پستخت بقدرها الفا كهانى ‏ فقذف 


با قذقاً مهملا فى الأوعية والسلال ؟! أفبعد هذا كله تمرم 
البرتقالة فى سوق الفا كهة علیمین » وتقدّر التفاحة بالقروش ؟! 
تان أو كنت موزع الأرزاق على هذه الفاكية لفيرت ممابير 
افم وقلبتها رأساً على عقب » فأبيع هذا المرتقال الجمد بالوزن 
والمن السكثير» والتفاح بالعدد وان البخس الرخيص » فلست 
آدری لماذا لا يكون أساس التقو م ماتبدیه الفا كِة من جودة 
وإخلاص ؟! 

قلت ذلك وكانت رنة الامی فى قولى تزداد شا فشيئاً ه 
حتى خشيت أن تنقلب إلى ثورة » فلا جد الثاثر ما محطمه غير 
أنائه » فا كلت اليرتقالة وحدت الله على نممته ... 

وهنا نقر الباب" طارق" نقرة خفيفة » م‌دفعه فىأناة وأقبل» 
وأخذ بدنو تخطی ثقيلة حتى اقترب من المائدة » فألتق علها 
غلافا لیا بأوراق » ثمجاس ونظر إلى“ نظرة يشيع منها اليأس » 
وابتسم ابقسامة خفيفة بنیمت منها القنوط وخيبة الرجاء» فسألته : 
ماذا دهاك ؟ فأجاب : انظر ! وأشار بأصبعه إلى الخزمة اللقاة 
قائلا : لقد رفض الناشر أن يتعهد طبع الکتاب » وهكذا ضاع 
مجهود أعوام ثلائة أدراج الرياح ! فسألته : وماذا قال الناشر ؟ 


فأجاب : زعم لى أن الكتاب جید لا بأس عادته » ولكنه 
لا یتوقم له سوق نافقة » لأن المبرة عند القارئين بالكاتب 
لا بالکتاب » آلست ترى فى ذلك يا أن عبثاً أى عبث ؟ 

قلت : هون على نفساك الأمس ولا تحزن » فکتابك هذا 
برتقالة رخيصة » و فى الأشياء ما هو جيد ورخيص ! وإن ذلك 
ليذ كرنى بيوم أشقيت فيه فسى بتحرير مقالة جيدة ممتازة » 
وحلتها غوراً إلى صاحب الصحيفة الأسبوعية » وجلست أمامه 
أرقب كلة التقدبر تتحدر بين شفتيه » فا راعنى إلا أن أراه 
ينفذ مسرعا إلى اخر المقالة يقرأ الإمضاء » فالمقالات عند سادتنا 
أولئك تقرأ من أذيلها لامن رهوسها ! ثم مط شفتيه مطا فهمت 
معناه » ودفعها بين أوراقه حيث استقرت إلى الأند » وهأنذا أتبين 
اليوم أن مقالتى - ككتابك ‏ رتقالة رخيصة ۰.۰ فير لتا 
وأقوم أن نكون تفاحا معطوباً مرت أن تكون برتقالا 
عدا لذيداً . 

ألا ماأ كثر بين الناس‌هذا البرتقال الرخیص ! فان شت 
حدثتك عن رجل یکیل له أولو الأم المدح والثناء > ولک ن کا 
عدح الا كلون البرتقال . يستمرثونه ولا يدفمون له إلا نا 
قليلاء وإن شت حدثتك عن رجل أراد الزواج » فوجدت فيه 
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شرس 
e‏ که گر 


پا قذفاً مپملا فى الأوعية والسلال ؟! أفبمد هذا كله تقوم 
البرتقالة فى سوق الفا كية عليمين » وتقدّر التفاحة بالقروش ؟! 
الله أو كنت موزع الأرزاق على هذه الفاكية لغيرت ممايير 
اتقے وقلبتها رأساً على عقب » فأبيع هذا المرتقال الجيد بالوزن 
لمن السكثير » والتفاح بالمدد وان البخس الرخيص » فاست 
آدری لماذا لا یکون أساس التقو ماتبديه الفاكية من جودة 
وإخلاص؟ ! 

قات ذلك وكانت رنة الأمى فى قولى تزداد شا فشا ه 
حتى خشيت أن تنقلب إلى ثورة » فلا جسد الثائر ما محطمه غير 
أثاثه » فا کلت اليرتقالة وحمدت الله عل نعمته ... 

وهنا تقر الباب" طارق نقرة خفيفة » مدفمه فى أناة وأقبل» 
وأخذ يدنو مخطی ثقيلة حتى اققرب من السائدة » قألقى علمها 
غلافا مليئا بأوراق » “مجلس ونظر إلى“ نظرة يشيع منها اليأس » 
وأبنسم ابتسامة خفيفة ينبعت منها القنوط وخيبة الرجاء » فسألته : 
ماذا دهاك ؟ فأجاب : انظر ! وأشار بأصسیعه إلى الحزمة الملقاة 
قائلا : لقد رفض الناشر أن يتعهد طبع الكتاب » وهكذا ضاع 
مجهود أعوام ثلائة أدراج الرياح ! فسألته : وماذا قال الناشر ؟ 


فأجاب :زم لى أن الکتاب جید لا بأس عادته » ولکنه 
لا يتوقم له سوق نافقة » لأن العبرة عند القارثين بالسکاتب 
لا بالکتاب » ألست ترى فى ذلك يا خی عبثاً أى عبث ؟ 

قلت : هون على تفسك الامس ولا حزن » فكتابك هذا 
برتقالة رخنيصة » وک ف الأشياء ما هو جيد ورخيص ! وان ذلك 
ليذ کرنی بيوم أشقيت فيه نفسى بتحر بر مقالة جبدة متازة » 
وملتها لخوراً إلى صاحب الصحيفة الأسبوعية » وجلست أمامه 
أرقب كلة التقدير تنحدر بين شفتيه » فا راعنى إلا أن أراه 
ینفذ مسرعا إلى آخر المتالة يقرأ الإمضاء » فالقالات عند سادتنا 
آولتك تقرأ من أذياها لامن رهوسها ! ثم مط شفتيه مطا فهمت 
معناه » ودفمها بين أوراقه حيث استقرت إلى الأبد » وهأنذا أتبين 
اليوم أن مقالتى - ككتابك - برتقالة رخيصة ۰۰۰ هر لنا 
وأقتم آن کون تفع مساو سرت أن کون برقالا 
جيداً أذيداً . 

ألا ماأ کثر بين الناسهذا البرتقال الرخيص ! فان شنت 
حدثتك عن رجل یکیل له أولو اس الدح والثناء »ولک ن کا 
عدح الأ كلون الرتقال . بستمرئونه ولا يدفمون له إلا من 
قلیلا» وان شنت حدثنك عن رجل آراد الزواج » فوجدت فيه 
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اخطو بة مان تشتهی من خلق قو م ورأى مستقي » ولكنها ارت 
فإذا هو فىسوق السلع بضاعة خسة مزجاة » فهزتكتفها ومطّت 
شفتها وقالت مُقضبة : روه ! إنه برتقالة رخيصة تمد ولا 
ولا تشترى » و إن شنت حدثتك وحدثتك ... 

فتى ؟ متى يار باه يعرف الفا کهانی هذه البرتقالة السکینة 
قدرها ؟ .. 


ذات الليمين 

لست آدری مق وکف للت هذه القطمة من ذات الليمين 
إلى نقودی» ولکن الذی أدر به فى يقين هو أنها عمرت هنالك 
شهراً کاملا» تتقل معی حیث اقل وير حیث آسیر » تحاول 
جاهدة أن جد سبيلها إلى الانفای » وأنا آخالب طبيعة البشر 
فأعاونها فى ذلك » فا أجد لها السبیل ؟ وملك ندری شيئا من هذا 
الصراع لداع القائم بين المال وصاحبه » هذا يشد الال إلى 
جیوبه شداً لابريد له أن بشهد النور » والمال يبتغى لنفسه أن 
يتنفس المواء ار الطليق » فيجرى دافقاً سيالا بين أصابع 
التماملین ؛ تاره سه أبد ناعمة لكا تستخف به وتزدر به » 
وطوراً تظفر به أيد خشنة لكنها تتقيله قبولا صتا وتكرم له 
لثوی ؛ وإن ذلك لمن يجب الحياة الذى لا ینقضی » فان طاب 
لك الأوى ألفيت به الوك والحسك مما يستذل النفوس ويؤجج 
الصدور » و ان الست لنفسك المرة وحدت مأواك خش 
غليظا ۰.۰ وءهما يكن من أس » فقد ألحنت هذه ,القطعة تنشد 
لنفسها الفنكاك » وغالبت نفسى وعاونتها على الانفاق » ولكن 

ناقراس ` 
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فهأنذا عند دار السا أذ ب عتكبى مع الضار بين » لملى 
أجد السبيل إلى شباك التذا كر » وقد ضر بت حوله زحمة الناس 
نطاقا خنق الأنفاس » وأين من هؤلاء القوم من بواتيه حظه 
السعيد فيبلغ عتبة الشباك ؟ إن عيون التزاحمين لتكاد تفتك به 
من حسدها له على وفيقه فتک ... وحان الین وكنت أن 
الرموق بباتيك العيون الفواتك » ووقفت أمام الشباك آملا 
عارضته عرفق" » ولكنى أسرعت الحركة والکلام لتعمئن 
نفوس النتظر ين الناظر بن فلا يحقسدواء وضر بت بدی فی‌جیی 
وأخرحتها فقذفت عا آخرجّت لبائعة التذا كرء فاذا بها ذات 
الليمين تتحرك على رخامة الشباك فىرعونة الأيفاع ... 

وجلست فى مقهى مع طائفة من الأصدقاء » لا تزال بیفی 
و بینهم حواجز الكلفة قاعة » حاو لكل منا أن يستر من نفسه 
الفقر والجول والضعة » ليظهر الثراء والعلم ورفعة للكانة بين الناس 
وجاء اللادم يتقاضانا عن ماشر بنا » فتسابقت الامدی مخلصة إلى 
الجيوب س باليتها تدرك أسحاب السغبة بمشر معشار هذا الوفاء 
لاحاب اليسار ! س فهذا موقف من الواقف النادرة التى ينعم فا 
من يثبت للا خر بن غناه » وأخرجت کل ید ما فها على النضدة 
فى سرعة متلهفة ؛ فقذف واحد بریال قوى العضلات » صداح 
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الرنين » ونش آخر جنيهاً من الورق بين آصبعبه » وقذفت على 
النضدة عا حملت بدی مم القاذفين » فإذا بنصف ريال يأخذ 
مكانة لا بأس مها بين القذائف » ولسكن دارت إلى جانبه ذات 
اللیمین فطت من قدره وقيمته . وشاء الحظ العائر أن تتمثرهذه 
القطمة التكودة فىدورائها حتى هوت إلى الارض فى رتين ضثيل 
فانى أحد الأصدقاء إلها ورد ها إلى“ » فأخذتها والجبين یتندای 
من اللمجل » فليس يشرف الرء فى مثل هذه الواقف أن م 
حیبه شیا من ذوات الملا ل !۱ 

وکنت آجالس فلة من رفاق » وأرادت الصاعفة أن دور 
بيننا حديث أخذ يشتد فيه الجدال و بشند حتى اضطرم واشتعل » 
جاء زميل مجمم منا قدراً من الال نحسن به على خادم طاحت 
بد النون بزوجه » وجرت دراهمه أن تقاقل المثة من سر برها إلى 
اقب لخاءنا يطلب الإحسان س والوت يقسو عل الفقير کا 
تقسوعليه الياة » فلا هو إن عاش حى بين الاحیاء » ولاهو إن 
مات واجد سبيلا ميسورة إلى صراقد المونى ! - ودار الزميل 
الکر ع يبلقف من الأصابع مدت نه + ومددت اص" 
ذاهلا مشتفلا عا أنا فيه من الجدل وقد كدت أنتصر» وإذا 
بالزميل .بقس لى قاثلا : لا بأس فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها » 


وصلت الحاضرون جميعاً » ونظرت فاذا بذات الليمين بين اصبعیه 
خِذْبتها ی حركة عصبية سريعة » وفى يتمنم ألفاظ الأسف ء 
وأخرجت ضعف ما أحسن به الآخرون لأعوض هذه السقطة » 
فن أمثال هذه السقطات ترتسم شخصية الرجل فىأذمان الناس | 

حقاً إن المرزق دسّاس ومن جری فى عروقه دماء النذالة 
والضمة همات أن من عن الناس طويته » فالتفس لا بد نوما 
وت بساوكهاء ولو حاولت أن تسدل على مکنونها ألف ستار 
وستار ۰۰۰ فهذه القطمة ذات الليمين س فيا يظهر س قد استفلت 
شا بذات القرشین امنتقلالاً دنا خسيساً » وأشهد اه آفعن 
إجرامها رىء ! ققد عن لی بوماً أن أسلك نفسى فى زمرة الوجھاء . 
ولست منهم فى عير ولا نفير س فركبت الترام فى الدرجة الأولى 
وجا الکساری صن من اراكين الأجودء وکت منه ی 
أقصى القصورة » فددت له بدى بذات قرشين » وأراد أحد 
الراكبين أن يعيننى على ما قصرت عنه ذراعى » فأخذ منى قطمة 
النقد ليعطبها للعامل » ورأيته ينظر إلى القطعة فى يده ثم إلى » 
ولكن ا يتدخل فى أ لا يمنيه » وناوها إلى 
بائع التذاكر ء فنظر فنظر إلمها الرجل وقال : ما هذا ؟ فقلت : خذ 
ا فقال : عشنا ورأينا ذات المليمين تلد من جوفها 


القروش ! فأدخات بدی إلى نقودی فى رعشة انفجل » و 
الخطأ » وقدمت للرجل العذرة بالابتسام والكلام ... وأردت 
أن أثبت الحالسين رای س ووجاهتی - فاحسنت ات 
الملمين إلى فقير قفز إلى سل العر بة يطلب اللاحسان . وانتبی 
بذلك تاريخ مؤلم طويل . 
# ¥ # 

لكن الله الذى يضمر اير فى الشر » قد أراد هذه القطمة 
اطبينة ألا يذهب عنى بلاؤها بغير درس مفيد » نی بناحية 
من طبائع الناس لذيذة ومضحكة معأ 

فقد حلست بين جماعة ذات مساء ء وكان فى الحاضربن 
أديب شاب لم یتجاوز العشر ین ؟ هو الذى حشر نفسه فى زمية 
الأذباء حشراً بغير دعوة منهم ولا قبول . ولست أعل من ماضيه 
الأدنى إلا مقالة نشرتها له مجلة أسبوعية » ولو أكتنى بهذا الحد 
من الأحلام لسکان جيل » لأن الأحلام الحاوة التى تنفم صاحبها 
ولا تؤذى الآخر ن لیس مهابأس ولا ضرر ؛ ولکن الفرور أخذ 
من هذا السخيف مأخذاً شديداً » فاذا به لا يكت فى أن یکون 
أديباً من الادباء » ولكته - لو أنصف الزمان وعرف لئاس 
7 س فى الطليمة منهم » وشیوخ الأدب یقفون له بالمرصاد 
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لا مخلون ببنه و بين النشرء لأنهم ينفسون عليه ما وهبه الله من 
عبقر ية ونبوخ 11.. فقلت لنفسى : أليس هذا بين الناس قطمةمن 
ذوات الليمين تستغل شمها بذات القرشين » فتدس نفسها بين 
ار يالات وأنصافها دسا دنيئاً قد مخدع الفافلین ؟ ! 

وحدثنى صدیق‌آراد لنفسه الصدارة فالتحق تجمعية أعضاوها 
طائفة متازة من علية القوم » خالطیم » ولكنهم لما يخالطوه » 
وهش وای » ولسكنهم تولوا عنه وعبسوا فاءنی شا كنا با کیا 
من لؤم الطباع الذى يولم و یشتی ؛ فقلت له وقد تلقیت المبرة 
من ذات الليمين : آعل أن فى النقود ريالات وملیات » فان 
وَجَدَتْ واحدة من ذوات اللیمین نفسپا بين الربالات فظنت 
نفسها « عضواً » فى هذه «الجاعة» فأصابها ما أساء الها وأشقاها 
فليس الذنب ذنب الريالات المتكبرة » لکنه ذنب ذات اللیمین 
لها آرادت آرت كلتك الاشیاه ضد طباعها » إذ آُرادت 
- طا کان تکون ر 


شیطان الجرذ 

حدثنى صاحبی » وکان من يفهمون عن الحيوان الأيجم » 
أن جرذاً يافعاً كانت تسرى فيه الحياة مرحة وثابة » فکان كله 
قوة وكله أملاً وكله حركة ونشاطاً » کاغا انسکب فى أعصانه من 
الحياة أ کثر ما نسم أعصابه » فهو لا بستطیم -- وان اراد حت 
أن يقر ق مکان ساعة من زمان » ولا يعرف من دهره الا أن 
يسيرفى منا کب الأرض سمباً وإن لق فى سبیل ذلك حتفه . 
فا أرخص الوت عنده بالقیاس إلى إثيات وجوده وتقر بر ذائه » 
حتى لا بطوی الممر دون أن بحسه الوجود . فان هالك هذا 
الأمل المريض ينشده مثل ذلك البدن الواهن الماجز فابتسمت 
إشفاقا وسخرية » أجابك فى مثل سخر يتك بأن الوجود وجوده 
هوء و بأنه من الثفلة أن يكون وألا يكون فى آن مما . فاضعك 
ماشئت فلن بنثنی الجرذ عن أن يكون فى دنياه شما کا أراد له 
بارئه آن یکون ! 

وكان الحرذ وحيد آمه » فرأت منه تلك الام العجوز الحطمة 
ذلك الوتوب ظ يكن معناه فى قاموس ألفاظها إلا النزق والطيش» 
فم ندخر وسعاً فى المد من نشاط ولیدها وهو قرة عینبا وأملها 


الذى يميد ها الشباب بشبابه » فکانت نستقبله فى فة الأم 
الحدبة انون وتکیل 4 عظات الستمن نيما بألا ينصاع لدعوة 
شيطانه المبيث : ألا ترحم يا ابناه أمك المسكتولة ؟ ماضرك أن 
تهداً فى كينك بين ذراعی وأمام بصرى ؟ لأن يكن قد أغراك 
انیا رعدها و رقها + فا داك یاوادی إلا رعصد حب وترق 
کذوب ! وان يكن قد أهاب بك صوت امد » فا ذاك با بنى 
الا صيحة الشیطان فيك » يأى عليك الأمن فینصب لك حبائل 
الوت باسم امد وانللود ! خذها كلة أملتها جر بة السنین : لن 
ج الى من حيانه إن كان حكما بأ كثر من الدعة والحدوء ؛ 
ما ذا تجدى عل“ الدنيا بأسرها إن راعك سور فدهاك ففحعتی 
فيك 1 القناعة القناعة ياولدى » فأقل العيش مع القناعة خير 
ور الأر ض کاها مع الطموح الكاذب سير حقير! ..: 

عاد الجرذ بوماً من جولة الساء فاستقبلته آمه بهذا النصح 
الذى وقع منه موقع السحر » فتسال إلى مخدعه واندس فى فراشه 
وهو بردد : نم ماذا مجدی الدنيا بأسرها إن راعنی سنور قدهاتى 
فأوردنى مس المتوف ؟! صدقت ا أماه » فلن أبرح الدار بعد 
یوم » وحسبى من دهرى زاد يقي الأود و حفظ الأنفاس . إن 
الشرف ليقتضينى ألا أستمع ذا الشيطان اللمون الذى .وسوس 


۳۸ 


ىكل اأقبل المساء أن أتستر نحت جناحه الأسحم وأسطو على مالك 
غيرى من عباد اله ! كلا ! إن هذا الشيطان العابث ليزخرفلى 
الرذيلة پا کلیل الجد الزائف » ويشوه فى عينى الفضيلة فيسميها 
لى استكانة وخنوعاً ! 

وأخذت الفأرّ لیاف نة من النوم وهو يغالب فى نفسه 
هذه الأهواء الصطرعة التنازعة ؛ فصوت أمه بدعوه إلى ملايتة 
الدهس والرضى بأخشن العيش وأغلظه لیم السلامة و جتب نفسه 
الحطر ؛ ونمی الدنيا بغر به بالنازلة والجهاد حتى يظفر انفسه بأمتع 
العش وأنعمه » فلا ينبقى أن يقنم باليسير وغيره غارق إلى ذانه 
فى الوفير الغزير ويقول هل من مز بد والحياة تعطيه ٠.١!‏ ول يكد 
يغط ال رذ ال کور فى نعاسه حتی رأى فى نومه » و یا مول مارأى » 
رأى فى السیاء سحابة حراء أخذت تتشكل وتستوى حى 
استقامت آمام ناظر به كائناً یف ترتعش شفاهه من الغيظ وتكاد 
تقدح عيناه الشرر ؛ وأخذ حدق فى الفأر الصغير وكا ها يرسل 
فى نفسه من نظراته بیدا مسمومة برتمد لا الفار و برتاع 5 
ققال الجرذ فى رجفة ابلازع . 

چ 

س أنا شيطانك الأمين . 


۳۹ 


- أعزرب عنی فلن أستجيب لك بمد الیوم . إنى أعوذ 
منك بنصييحة أى ! 

مرن با أحق لذ شاوی ن تمه با ری نة 
إنها لضلال البین ! كأتى بك قد أصخت إلى هذا الهراء الذى 
لقنته أمك إياك منذ حين ! يا بنى لا دعنك ألفاظ الفضیلة 
والحمكة الجوفاء . نها موم أنشأها لك القوى إنشاء اتسکن 
أعصابم وتهدأ فوسک » حتى إذا ما تدار یتم فى بطون جحورم 
أخذ يتقلب فى نعيمه ويتمرغ فىأسباب ترفه . لماذا يكفيك من 
عيشك کسرة خشنة ولفيرك أطيب الا کال ؟ ألست تؤدى 
للحياة واجب الحياة على أثم حو وأ کل صورة ؟ فتم وانبض إلى 
الدنيا العمريضة مجاهداً حتى تنتزع من محلب الدهس حياة مريثة 
فیکوت لك پا نشوتان » نشوة الغنيمة نفسها ونشوة الظفر 
الغنيمة » قم واملا انیا ضجة وصياحا حتى يعترف لك الوجود 
بالوجود . ۱ 

ولکن السنور الأشهب مجول فى البيت فيسلا 
أميائة عوائه ... 

- تبا لک يامءشر الجرذان ! ان لا تنفکون تضمون 
لأس الحوائل تبريراً مجزک آمام ضمائرك الملة . إن هذا 


ااستور نفسه لداعية لك أن تنهض ونسری فى أنحاء الدار » حتى 
إذا ما ظفرت ببغيتك حت فى استکبار الظافر » تلك بشتی 
أصبتها وأنف السنور فى الرغام ... وهل باز السمى و يطيب 
الجهاد بغير ذلك العدو المنيد تغالبه فتقلبه ؟ أ كنت تر يد أمها 
الجندى الخائر أن تحارب فى الوقعسة بغير أعداء ثم تزع لنفسك 
النصر والظفر ؟ 

- ان لكلامك باشیظای لسحرا أبلغ السسر عق لكان 
الماک یا لفن خواط من ار تیب اورا ى كاي .:. 3 
وددت أن أتابمك ولا أن تقول أ و بقول الجرذان : لقد تابم 
الغر شيطانة امريد ! 

- إن فا فقل لم : هذا الشيطان صوت الق والياة » 
و نک لدعاة الجود والوت » فشیطانی آحق أن آتبع . إن مابشير 
هو این وانلور . أفأنت محاحة إلى أن أذ كرك بأنه أن بصیب 
نم الدنیا إلا الفاتك الهج ؟ هذه دول الارض هيما فانظر أيها 
الظافر » أهى التى خشبت وثبة المر فقبمت فى عقر دارها أم م 
تتمرت فوثبت فكان ها من رقاع الأرض أوفر امظوظ ؟ إنه 


۳۱ 


لخيرلك آلف مرة أن نستأسد وما ثم نموت من أن تعيش فى 
هذا انجول قرا كاملا . 

فثارت مخوة الفأر واشتعلت حاسته » وتفض الفراش من 
حوله وأقسم ألا ستل بعد الساعة لدعوة آمه المحوز . واتتفض 
انتفاضة عنيفة استبقظ على إثرها من نعاسه » واستوی جالساً فى 
مخدعه پستعید ما آملاه عليه شبطانه فى حمه » و إذا به كلة الحق 
والقوة واعفياة » تم جير فصوت مسموع : نم لن آصبر على هذا 
الميش الفایظ لظة واحدة ! وسست أمه التول فارتصدت فى 
نوما فازعة : 

-- ماذا تقول يابنى ؟ 
- وداعا يا آماه » فاتعمى أنث بأنفاسلك الذلسلة لتقنمی 
العافية » أما آنا فان أدع نحواً من أنحاء البيت إلا ارتدته ؤنعمت 
عا فيه » وهنیاً بعد ذلك عخلب القط . 

وتسال الجرذ إلى حجر الدار وأمهائها » فهذا طعام شهی 
يأ كله وذاك شراب سائغ يستقيه »اذا أثقل الكرى جفتيه 
تخیر لنفسه بين أردية الدمقس مرقداً وثيراً . وتعاقبت الأيام 
والليالى والفأر الصغير النشيط ناعم فى عيش هنىء مرىء » حت 
كان مساء مشئوم » وإذا عخلب السنور مپوی فى ظلمة اللیل 


۳۲ 


فیفرس آظافره فى الجرذ المتلیء » و یصیح هذا صيحة توت 
أصداؤها نی جحر الأم فتأتى لاهثة جازعة لتری ولیدها ووحیدها 
جر يا طر ما آمام القط الكاسر . 

: كان ماکان ون‎ e 

دوع ی رت بعد نم المیش آشهی من الاة 
فى ظلمة الجحور . 


۳۳ 


ثورة في خزانة الکتب 

شاءت لى الصادفة البصيرة س والصادفة قد لا تكون 
عياء ‏ أن أقرأ فىليلة واحدة فكرتين فى كتابيينت مختلفين » 
لاعلاقة لاعداها بالأخرى » ولك ما حت عل ما بینهما من 
تفاوت بعید س تعائقتا ففذهنى » وانحدتا فتکون منیما ازدواج 
مجیب ؛ أما الأولى فهى أن آباءنا من الصریین الأقدمي نکانوا 
ينسبون للا سماء النقوشة على المائيل والتوايبت قوى سحرية 
مجيبة » تکاد تدتما من الأحياء ؛ فهم لم ينقشوا أسماء موتا على 
تلاك الأصنام الحجربة للزخرفة والزركشة والزينة » بل لیکون 
لها فى جوف القبور قدرة أن تصییح للروح فتهندی بصياحها إلى 
الجسد الراقد لتسرى فيه الحياة من جديد . وأما الفكرة الثانية 
فکانت تملقا لکانب دت عل رأی فيلسوف قديم فى 
ارستقراطية المقل واوا محل أرستقراطية الال . إذ أراد أن 
يلق زمام الأمى فى الدولة إلى من تثبت م السكفاءة العقلية وألا 
يخلى بين الأدنين فىقدرتهم الفكر بة و بين مناصب الدولة العليا ؛ 
فلس أشد عبثاً فى هذه الحياة من أن عرص الانسان ماوسعه 


احرص على أن ختار أحسن الحذائين لإصلاح حذاته ۽ وآ 


ينتق أحسن السانسین لتدریب جیاده ثم لا بعبأ من یتولی 
إصلاح دولته ! 

فرغت من القراءة فأعدت الكتابين إلى خزانة کتی » 
وليس فيها سوى بضع مثات قليلة منهاء تتفاوت أقدارها العلمية » 
من كتب فى الطالعة والحجاء إلى جلدات فى الفلسفة والعلوم » 
رصت فى رفوف اللزانة الثلائة رصاً يقع بين القوضى والنظام ؛ 
أعدت الكتابين وأويت إلى خدعى » فسرعان ما استغرقى. 
نعاس دافی" جميل » ما كان أحلاه بعد بوم ملىء بالعمل والمتاء » 
وسبحت فى ءال الروى فاذا رأيت ؟ . 

رأيتنى حا کا فى دولة أصرف آمور شصبا» املها أن کون 
أب ما شهدت الأرض من دول » ولعله أن يكون أمجب ماظير 
على وجه الدهى من شموب ! آما دولتی فداها بناء ضخم ذوطبقات 
ثلاث » ألبت أنأتبين فيه خرانة الكتب ضخمت فعا الأحلام 
ثم ضخمت حتی أصبحت هذا البناء الف اميل ؛ وأا رعیتی 
فکانت بضع مئات قليلة من أمساخ لا تطمثن ها المين » ما كدت 
أباشرشثونها حتی آدرکت آنها كتبى قد أصابها فىأضداث الأحلام. 
هذا السخ والتشو به ؛ فقد رأيتها كاثنات حيه ليس تكالتىعهدت. 
م نكائنات » يتألف واحدهامن لسانغليظ طويل فى ف ضحم بشع > 


۳۰ 


ولكل منها جناحات بعضها يستطيع بهما الطیران و بعضها لا 
يستطيم؛ وأحسب أن السان قد غلظ فما وطال » لأمها #تصطنع 
من أول الدهس سوى بضاعة السکلام » قتطور عضو السكلام 
وضعرت سائر الاعضاء ؛ وأيجب ما فا أن خواطرها مكتوبة فى 
عقد من أوراق الشحر يتدلى من عنقها » حیث تستطيع المين 
رؤيتهاء وهی حين تتکم تهز من صدرها تلك اتلواطر الكتوبة 
هرا تتحول به من السكتابة إلى الصیاح . 

نظرت إلى دولتی وقلبت الرأى فى رعیتی » فشاع فى نفسی 
الأسف والأمی لسوء حالما » وكاد يقمدتى اليأس عن محاولة 
إصلاحها فقد خيل إلى“ أن فوضاها فوق كل إصلاح ؛ كانت 
دواق مقسمة ثلاث طبقات » علياها تسكن الطابق الأعلى » 
ودنياها الأدنى » وأوساطها فى الوسيط ؛ وقد راعنى ذات بوم أن 
أرى أن أطببما تنج البلاد من خيرات یتصرف إلى الفئة العالية 
وهی لا تعمل » وأما الخثالة فإلى القثة الى تكدح ونث » وى 
التى سفلت فى بناء الدولة حتى استقرت فى قاعها» فقلت لنفسى : 
لا حبیت بعد اليوم فى الدولة حا ) إذا أنا أغمضت المین على 
هذه النقائص والعبوب » ولن تذهب ثقافتی عبتا » فسأهتدى 
بآراء الصلحين جميعاً » من مضى منهم ومن حضر» لأستأصل . 


۳۹ 


مرب جسم شمی کل داء دفين . 

وآثرت قبل البدء فى الإصلاح أن أخالط رعیتی ء ن كشب 
وأحادثهم » لملى عل کف علامن علا ؛ وسفل من سفل » فان فى 
ذلك لبداية وهدابة . فصعدت لتوی إلى الطابق الأعلى ؛ ناذا 
فثة من شمی تتقلب فى آلوان الم , آسدات من دونها الستر 
لتق س النسے ولفحة الضوء » أجنحتها من الخمل وأوراقها 
التدلية من الر ر » وقد خط عليها ما خط بماء الذهب » فأخذت 
امال هلا واحوا بعد واحد : ماصنم حتى جاز له أن بصعد 
هذا الرتی ؟ فاجاب أوهم : إن جواز صموده هو أن اسه الطبوع 
على صدره له رنين قوی إذا نطق به » وهو مکتوب بالط الضحم 
العريض ؛ فمحبت له كيف عکن أن يكون رنين الأسماء وضخامة 
اطروف من أسباب الملا ! لكنه أجاب بأن تقاليد الدولة متذ - 
| عهد بعيد قد أباحت لن يماو صوته على سائر الأصوات أن یتسم 
صيته» فيأخذ من أمته مکانا عالياً متازاً» ولا عبرة يما فى صياحه 
هذا من خطأ أو صواب ثم سألنى : آلست تری - يا صاحب 
الجلالة - ما بين الصوت والصيت من علاقة فى الافظ وأضاف 
قاتلا : إن علاقة الافظ عند الفلاسفة دليل على روابط العنى .. 
فسألت آخرء فأجاب بأن جواز صعوده هو أن جناحيه ومايتدلى. 


ا 


على صدره من آوراق صنمت كلها من مادة جيدة مصقولة » 
فمجبت له كيف تکون نعومة امس جوازاً اصعود ! فقال : إن 
تقاليد الدولة منذ آقدم العصور تعنى بقلواهى الأشياء دون بواطها 
لأن فيسو قدا عفهم أن الإنسان لا يدرك من الأشياء غير 
الفلواهس ‏ وأما حقائق الأشياء فمامها عند علام الفیوب . وسألت. 
اا فقال : إنه مطبوع فى بلاد الاتجليز » فسبت له کف 
كن أن يكون مكان الطباعة بذى شأن » ما دامت الأحرف هی 
الأحرف والسکلام هو الكلام ! فأجاب بأن تقاليد الدولة من 
أقدم عصورها تقضى أن يكون ذلك اعتبار عند قسمة الأقدار . 
وسألت رابا » فقال : إنه ينتمى فى نسبه إلى كاتب مشبور 
معروف ؟ فمجبت كيف يكن أن تكون النسبة وحدها كفيلا 
له بالصعود فأجاب بأن تقاليد الدولة منذ ر تارخها قد جرت 
بأن يكون لأسحاب الأنساب فى الدولة أ كبر الأنصاب . وسألت 
غانا و و 
هبعلت سم سر وی على شیء » e‏ 

آصیح : كلا » لن یکون لثل هذا العبث وجود فى دولی بعد 
اليوم ۰.۰ إن شيشا فى الطابق الأسفل قيل إن به مسا من جنون 
قد جاءنى منذ أيام يقص على قصة الإصلاح الذى ,ريده لأمتى » 


۳۸ 


فأعرضت عنه ونولیت » وما کان ينبغى أن أفمل » فا يدرينى ؟ 
لمله بهدی » شا يفصل الجنون عن النبوغ إلا حاجز رقيق ؟ 
وقصدت إلى الشيخ اا » فوجدته روح و یشدو ولابکاد 
پستقر به للکان » فنادیته : ادن منی أا الشیخ وأعد على می 
ما قصصته امس فقال : آردت لأمتك الاصلاح - یاصاحب 
الجلالة ‏ فا آعی‌تنی أذنً مصفية ولاقلباً واعناً والاس هين 
لاعناء فيه : أريد أن تسود فى الدولة أرستقراطية المقل مکان 
أرستقراطية الال و غير امال من الأعراض التى لا تمت إلى طبيعة 
الإونسان فى شىء ؟ فهذا الفرد وهسذا وذاك من تنطوى صدورم 
على تذکیر ناضج سل وتتألف خواطرم التى نقشت على صدورهم 
من فلسفة وعل رصين » لهم من الدولة السكان الأعلى ؟ وهذا الفرد 
وهذا وذاك من تغلب عليهم العاطنة فينطقون بآيات من الشعر 
ور » لهم من الدولة السکان الأوسط » لأن الماطفة عندى فى 
منزلة دون المقل امالس » ثم أحشر فى الطابق الأسفل من 
رعيتك أصحاب العقول الفارغة والصدور اللاو ية » مهما يكن حظهم 
من‌ضخامة عنوان وجمال أوراق . فل أجد فى فمل ماأشار. به الشييخ 
شيا من العسر » إذا استثنیت بعض نفارات ملتهبة حداد رمقنى 
بها أفراد الطبقة المتاز حين أنزلتهم من الدولة أسفل سافلين . 


۳۹ 


وانتيذت بعد هذا لا قلاب مک أستريح وأزهو » ولکنی 
لمأ كد آخذ من الراحة نصيباً > حتى سمعت فى أرجاء الدولة 
ضحة وصياحاً ؛ فهذا صوت شىء یتحط » وتاك صرخة إنسان 
يتأم» فسرّت فى جسمى فشعريرة اللوف » وأرهفت الأذن 
فإذا بى أتبين كلات تنى' بثورة الشمب » مدت فى مكانى 
لا أريم حتى هدأت الماصفة » ثم طت انان الوا اوق 
امس » فإذا بأحاب الفکر وأرباب الأدب من أصابتهم الرقمة 
فى الانقلاب النى قت به فى تنظي الدولة ‏ قد أعيدوا إلى درکیم 
الأول > بعد أ تكسرت منهم أجنحة وقطمت ألسنة 
وعزقت أوراق د 

لے محزونا واعتمدت رأمی على کی »> وعتست فى 
یأس : لم يأت بعد آوان الاصلاح لأمتی » فلا بد أ نتنقضى قرون 
آخری يعاو فبا أععاب الظاهر البراق و يقل أحاب الق البين 
واستیقظت فاذا موعد العمل قد حان » فارندیت ياتى مسروعا 
وهرولت إلى العمل ج لارد عن نفسی عادنة الأذى . 


خطيب هاید پارك 


[ أهدما إلى من ضل سواء السبيل ] 


آسکت السیاء عن للطر بعد شهز كاد أن یکون الطر فيه 
موصولا فى لندن » فذهبت أستنشق المواء فى « هايد بارك » . 

وهايد بارا ك متبزه فسییج بقع فىقلب هذه الماكعة الكبرى » 
له خصائص يتميز بها فى أذهان عارفيه » منها هؤلاء الخطباء عند 
مدخله » خمسة منهم أوستة برتقون النابر ليخطبوا فى الدين أو 
السياسة أو الاجتاع من شاء أن يستمع الهم من رواد اللديقة » 
فيؤلاء يتحلقون حول الخطباء تفر جا عن أنفسهم وإزجاء 
لأوقات فراغهم » وما أقل فىهذه الدنيا من يفرج عنك لوجه الله 
لا بريد منك جراء ولا شكوراً ؛ فان أردت فسات هواً 
وفكاهة فاقصد سوق الخطياء فی‌هاید ارك لتقرن ماسة اللطيب 
باستخفاف الستمم . 

قصدت الديقة آر ید المواء التق » ولا أر يذ حديث 
الخطباء » فق د كانت غایتی غذاء الرئتين لا غذاء ارأس ؛ فالرأس 
عندئذ كان فیضمة ما عمل من غذاء ؛ لکن ماأ کترماترغلت 


الظروف على غير ماتر بد ؛ فقد استوقفنی بين الخطباء منظر يجيب : 
خطيب من هوّلاء رأيته قأنما على مثيره من مخطب ولا من ميم !لم 
يقف أمام الرجل إنسان واحديستمعاليه » ومع ذلك مضى السکین 
فى خطابه رفع صوته و مخفضه » و يشير بيمناه تارة و ببسراه طوراً » 
ويفحنى ويستقيم » ويضرب النضد الصغير ای أمامه بيده » 
مقبوضة مخ مبسوطة أخرى ! دوت منه ووقفت إزاءه أنظر 
اليه » وماهو إلا أن طاف برأسى خاطر تحبب » إذ خيل إلى أتى 
أنظر إلى نفسى فى مآةٌ . وإنها لفرصة نادرة الوقوع أن تجد 
لنفسك مرآة تصورها لك فتبديك بعد ضلال ؛ فا أهون أن 
تنظر إلى وجهك فی سا تك لتصلح ما اختاط من شعرات رأسك 
وتشذب ما هاش من شار بيك ؛ لكن أن لك مرآة نجاو أمام 
ناظريك ماخنى من شعاب نفسك لتصلح منها ما اعوج إن كانت 
بذات عوج » آولمزهی بها إن كانت قينة بالإيجاب ؟ رأيت فى 
ذلك الخطيب مرا ة لنفسى » وأخذت دقة الصورة تزداد فی‌عینی 
جلاء ووضوحا » فابتسمت ثم ضحمكت فى نبرة مسموعة . 

. قال الخطيب : ما يضحكك يا صاحى ؟ 

قلت : یضحکنی أننا شیهان . ۱ 
قال : شیهان ؟ 
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قلت : نم ولیس الشبه فى هيئة الجسم » فأنت انجلسپزی 
أصفر الشعر أزرق المینین جر البشرة » وأنا مصرى أسود الشعر 
والمينين أسمر الون » لکننا شبمهان ؟ فكلانا يبسثر فى المواء 
طاقة وهبه الله إياها لينفقها فى الجرى والتفز واللهو واللمب » أما 
هواولك فطلق 8 » وأما هوای غییس حده الجدران کلانا 
يبذل الجهد فيذهب اللهد أدراج الرياح . 

يحيب هذا الضوء الذى تلقيه تجارب الأيام على القول 
الکرور العاد ! فقد تردد العبارة الواحدة ألف صرة ونحسبك قد 
فهمت معناها لأنك عرفت ممعانى ألفاظها کا تشرحها القواميس 
فاذا بلك تنطق بها مرة أخرى فناس فا حياة نأبضة لم تعهدها 
من قبل » فسكانما أشرق عليك منها معنى جديد » لأنها فى هذه 
الرة كانت قطمة من حياتك » وقبساً من روحك » ولم تكن 
ألفاظا م‌صوصة قوغا الناس فیرن صداها ببن شفتيك ؛ نع 
رددت مع الناس قوم « لای المير ولا فى النفير » و كن 
أدرى أننى إغا كنت أرددها تزديد الببغاوات عن غير فهم 
ی _ حیح » حتى قانها منذ قريب فأحسست طا هزة تشیم فى 
وجودی » وأدركت آنها لم تمد مشلا يقال » بل أصبحت جزء 
من کم الحماة ؟ وحدث مثل ذلك حين قلت لصاحی اتیب 
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إننا نبذل الجهد فيذهب الجهد أدراج الرياج أ 
ريك الله با ( مسیرفانتهز » » تری من ذا کنت تعنی اذ 
صورت لنا « دون كيشوت » عتطی جواده امزیل الكسيح › 
وحمل سيفه الحم المثلوم » و جوب الأرض تحار با ليعدّه الناس 
فارساً من الفرسان ؟ فيأتى « دون كيشوت » إزاء طواحين المواء 
و خیل له الوم نها خاهة من لاعتم ۲ ومسل سه غاا 
یضرب ف اطواء » ثم يغمد السیف منتفخ الأوداج من كبرياء » 
لأنه فتك بالمدو وصرعه وأرداه ! من ذا کنت تعنی حين صورت 
لنا هذا الفارس الا الذى حارب فى وهه » و بنتضر فى وهه » 
والناس من حوله لا يرون حر با ولا نصراً ؟ 
اراك ا كي المواءا ان امي او ادت 
تجلاتہا دور وهی فى مكانها لا تتحول ؟ لو کانت هذه السيارة 
لتنطتى لزعت لك أمها طوت من الأرض فراسخ وأميالاء لأنها 
حس فح أنفاسها حرارة الجهاد » ونحس محلاتها تدور» فیہات 
أن بقع فظلها أنها تدور فىغير سير إلى أمام » إعانا منها بأن ذلك 
ضد طبائع الأشياء » وما ندری أن هذا الوحل النی بأذن لمحلاتها 
أن ندور ثم عسك جسمها عن السير هو آیضا من طبائع الأشياء ! 
نحن أيها الخطيب شبهان » کلانا رأى ادف وأخطأ سواء 


السبيل ؛ آراد لنا حمس الطالع فى صبانا أن خدهنا الممون » 
والعلمون أحيانا مخدعون » و ببشرون عا لا يؤمنون » فأوصونا 
أن نجسل من النجم غايتنا » فأ بت علينا الأمانة البلهاء إلا أن 
تكد وتكدح تباغ النجم . وفانتنا الحيلة التى درکها الألوف 
إدراك البداهة فى غير عسر ولا عناء » ومی أن امس النج فى 
صورته على صفحة الماء » وأولو الأ لا فقوت بين النجم 
وصورته » فکلاه ىأعينهم لامع لألاء ؛ وبريّك لا تقل إننا 
إذ تروم انج فى سماثه لتقم منا الظهور » وتشر تب الاعناق » 
وتشمخ الأنوف » أما إن آردنا الصورة فلا بد من « امحناء » » 
فتك حكة القدماء » والمكة إِنما تسار وسائل‌النقل فىتطورها » 
فلا ينبغى أن تکون حكة الطائرة مثل حكة « الجار » . 

قال « مکیاثل » لأميره نا : ليس الهم أن کون رحا 
بشعبك » إغا الهم أن يقال عنك إنك رح » فاقس” ما شت 4 
وابطش عن شئت » لكن ليكنلك فىذلك فن مخدع الناس عن 
حقيقة نفساک » فاذا أنت فى ظنهم الأمير الذى نحنو على البائس 
ويعطف على اروم ؛ آلق مكيائلى درسه على أميره'؛ وكان 
درساً فى سياسة اللاك » قلتفه من فه أححاب الفطنة وجعاوه دستور 
الحياة ؛ فليس الهم أن تكون ذا عل » و نما الهم أن یم الناس 
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بين العماء » وک من رجل رأيته يقرع على کرمیه رزينا ریا 
وعل وجهه ايل الیم والحكة » وقد علق فوق رأسه قثارة خمة 
ضخمة مشدودة الأوتار ؛ فتأنی إلاهة الشهرة فتربت على كتفه 
وتمضى قورا بابنها النجيب » ولاتنى تنشر ذ كره فى طول البلاد 
وضرناة نه ون عرق كان ھی تلان ات 
۱ الان على أوتار قيثارته الان » فا أيسر عليه أن ذیها نا 
شجيا طروبا إن آراد ؛ وقد ضقت بغفلتها ذات وم فصحت" 
: بها : يا إلاهة الشهرة لانصدقيهم » إنهم لايعزفون لأنهم لایمرفون 
لکنها ازورت عنى وأدارت إلى قولى اذا صعاء ؛ وما ١‏ كثر 
ما تخرج أولئك الالاهات" صدرى » لأنهن ينخدعن ا ٠‏ 
يتخدع البشر ! 

.0 نحن أيها المظيب شییهان »كلانا يبذل اید ف‌غیز موضمه 
فيذهب الجهد أدراج الرياح ؛ القيمة كلها فىاختيار اوضع لام 
لجهدك البذول ؛ فالمسافر الذى كان يقطع الصحراء جائما فوجد 
كبزاً من الجواهى » ل يعدل عنده هذا الكئز النفيس رغیفا من 
اتلبز ! لم تعد للجوعى نفاسته لأنه أخطأ الكان الصحيح ؛ 
تسمة أعشار الرزق فى التجارة : والتجارة هى أن تضم السلعة فى 
مكان تباع فيه ؛ إن عبارة واحدة من خطبتك تلقیها قى مجلس 


النواب خير من مائة ألف خطبة تلقها فى « هابد ارك » ؛ 
وکات واحل آفرژه أن 2 « هاید بارك 4 سیب افيه أ لا أفهمه 


قال : وما قصر النيل ؟ 
قلت : حديقة فى القاهرة » وطنی الحبيب . 
قال : ولاذا؟ ٠‏ 


قلت : لا تسلى لماذا ؛ لماذا يكون الاء فى النهر ماء فاذا 
انتقل إلى خزان القاطرة حول شفاراً بشد العربات ؟ 

قال : لأنه جاور نار الأتون فاستفاد . 

قلت : وقاری الکتاب فى هايد بارك ر عا استفاد لأأنه جاور 
الفيد الحسان اللانى ليس طن أضبراب فى قصر النيل ؛ أو رعا 
استفاد لأأنه استمع إلى خطباء هذا الکان » أومن يدرى ؟ لمل 
مذهب التفاوت بين الأجناس يلعب هنا لمبته ؟ فلما ساد البونان 
كانوا مم الأحراروغيرمم العبيد » ولا ساد المرب كانوا م الأشراف 
وغيرم ع ولا ساد الار ون حَقْتْ الامنة على أبناء سام ؟ 
أفلا يجوز أن يكون أسحاب السلطان من فصيلة هايد يارك » 
فكانوا هم العلماء ويرم فى الجهالة يعمهون ؟ و یربک لاتقل إنه 
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لاينبغى أن یکون لمر نی" فضل على أتحمى” إلا بالنقوی » فتك 
حكة القدماء . 
لمبرة ياصديق ف‌اختبار للكان الصحیح » فالوسخ وس 
لأنه مادة أخطأت مکانها » ولو اختارت مكانها الام لشفت 
کا نش رف سائر الواد ؛ فهذا الغبار على منظارى قذارة نهب أن 
تزال » ولو اختار الغبار وجه الأرض مكانا لاختار موضعه وما 
عرض نفسه لألوان الهوان ؛ وقل مشل ذلك فى الرجال » فر 
فى جماعة من الناس مجلبة لاصّغار » ولو انتقل ز يد إلى حيث يفبغى 
له أن يكون لأصبح لأقرانه مدعاة للفخار . 
على أن لد قد يكون له فضل عم » فاوح الزجاج إن 
خلا من الغبار خنى عن العيون فَصَدَمَه السائرون وهشموه حطيا» 
وإن أردت له أن رى فلا مندوحة لك عن شىء من المکر فيه ؛ 
. إذ ليس من حقك أن تکلف الناس مالا يطيقون » فلا بصارم 
حدود فرضتها عليهم الطبيمة فرضا ليس للم عنها حبص ؛ فامزج 
صفاءك بالمكر » ولا تقل إن الصفاء خير من القذر » فيك 
حكة القدماء . 


جنة العببط 


أما العبيط فهو آنا » وأما جنتی فهى أحلام نسجتها على م 
الأعوام عمورشة ظليلة » تهب فما الفسالمعليلة بليلة » فإذا ما خطوت 
عنها خطوة إلى عين أو شمال أو أمام أو وراء » ولفحتنى الشمس 
بوقدتها السكاوية » عدت إلى جتتی » آنم فيها بمزلتى » كأ آنا 
الصقر الهرم » تغفو عیناه » فیتوم أن بغاث الطير تخشاه » ویفتح 
عينيه » فإذا بغاث الطير تفرى جناحيه » و یمود فیتفو » لينم فى 
غفوته حلاوة غفلته . 

أنافى جتتى السمح الكريم الذى ورث الجود عن آباء 
وجدود ؛ فن سوا ی کان أنوه يذبح الجل والناقة لبط مكل ذى 
مسغبة وفاقة ؟ من سوای إلى حاتم ينتمى »و بهذا المنصر الكريم 
يحتمى ؟ وه ل كانت صفات آبای وأجدادى لتذهب مع اطواء 
هباء » أم هی تجری فى العروق مع الدماء دماء ؟ هأبذا أحتو على 
البائس عطفا وإن كنت لا أعطيه ؛ وأذوب على الاب أسى 
و إن كنت لا أواسيه ؛ وتنّت بدا حاسد يقول إن أسماب الحاجة 
عندى یستجدون ولا عطاء» والعوز بن أ كفُهم تنقبض على هواء » 
فقلب عطوف خير للفقير من قرش إنفاقه سريم » وفؤاد ذائب 


أبق له من عون لا يلبث أن يضيم ؛ انی آعوذ بال من إنسان 
يفهم الابحسان بلفة القرش واللم ؛ تلك لعمرى مادية طفت 
موبيتها على العالم كله » واولا رحمة من ر یی » ورشاد من قادتى » 
لکنت اليوم فى غمرتها من الغرقين ؛ لقد أقفر الما حول جنتی 
فلا عطف ولاعاطفة » واستحالت فيه القاوب نیکلا وحاسا تعرفها 
الرنين لأنها لم تمد من لم ودم ! أهكذا بترم کل شىء بالمال 
حتى إحسان امحسن وعطاء الكريم ؟ فالقرش واللم هو معنى 
الإحسان ف الغرب الم » الذى غلفات فيه الأ كباد » كأنما قدت 
من صخر جاد ک جامعة عندم أنشأها ری ؟ وک دارا أعداها 
لفتیر غنی ؟ ‏ منهم يابى النداء إذا ما دعا الداعی بالمطاء ؟ لا > 
بل إن هذا الغرب السکود » ليسير إلى هاو ليس ها من قرار 
. إذ هو يسمى إلى نحو الفقر تحواء حتى لا يكون لنضيلة الإحسان 
عنده موضع ۱ ! الهم إنى أحمدك أن رضت ل الإإسلام دینا » 
وجملت لى الاحسان دیدن . 
آاق جنتى الام الملامة » واطبر الفهامة را امكف 
وتا * ما کان وما یکون ؛ أفسر الأحلام فلا 
أخطى” التفسير » وأعبر عن الرژیا فأحسن التمپیر » لكل رمز 
۱ ممنى أعله» ول‌کل لفظ مغرى أذهمه ؛ استفسرى ذات وم حالم 


تقال : رأیت ‏ الم اجمل خيراً ما رأيت - رأيتنى آنظر 
إلى كنى » فيغيظى من الأصبع الوسعلی‌طوطا فوق أخواتما » ولا 
أحتمل الفیظ » نی من مكتبتى عبراة مرهفة ماضية » وأجذ 
منها ماطال » وألق بالجزء البتور ف النار؟ وماهو إلا أن آری شبحا 
مخيفا غر ج من بين ألسنة الاهب »كله أصابم» أصابم فى كتفيه» 
وأصابع فى حنبيه . وأصابع فى قدميه وأصابع من اة ومن بطنه 
ومن ظهره ؛ والأصاب مكايا من ذوات الأظفار» حتى لسکا نها 
. امالب » أخذت تنقبض وتتاوى » وتنبسط وتتحوى » ترد أن 
قئال منى لتفتك ہی ؛ فتملسكنى الفزع » والرعب والجزع » وکلا 
اقتربت منى تتهقرت حتى بلغت الجدار» ول يعد بعد ذلك مهرب 
ولا فرار ؟ ثم رأيت دمائى تسيل دفاقة مر اصبعی اطریخ 1 
فضخت وتوت . 

فأطرقت قليلا ثم أجبته قائلا : لقد أضلاك الشيطان ارجم 
فأعوذ باه من الشيطان ازجم » وكفارتك صيام عام وإطمام 
ألف مسكين ؛ ولولا أننا تريد بك اليسر ولا تريد المسر لكان 
جزاؤك ما لاق « برو مثیوس » عند اليونان فيا تروق الأساطير 
فقد أراد الألهة أن إستاثر وا با ونوره » وأراد « برومئيوس > 
أن مهب الانسان قبسا منه » فسرق من الالمة سُعلة العرفان لييدى. 


مها البشر . وغضب الألحة لفعلته » فشدوه على جلمود صخر فوق 
الجبل » وأطلقوا عليه سباع الطیر تش کید هکل بوم رة » 
فكلا اتهشت له كداًء دلته الآهة كبدا أخرى .فأصابع كفك 
فى الناس من حولك تفاوتت آقدار 7 وتياينت أرزاقهم عشيثة 
ر بك الذى يعطى من يشاء و حرم من يشاء بغير حساب ؛ والبراة 
اتی أتيت بها من مكتبتك رمز لضلالك بجا قرأت »كأنك 
« فاوسث » غاص فى ام فأضله العم ضلالا بعيدا ؛ وکنت 
عثابة من باع للششيطان طما نبئة نفسه لقاء لغو فارغ لا يسمن ولا 
يغنى من جوع ؛ ثم حدثتك النفس الأمارة بالسوء أن تمدل فيا 
خلق الله وتبدل » فسکان جراوك عذاب الدارين » فعذابك فى 
الدنيا دماء تسیل رما لا أنت ملاقيه من تعذیب فى النفس أوى 
ابم أو مهما معاء وعذايك فى الآخرة نار تصلاها و بئس القرار 
وسيظل الوحش ذو الأصابع ماثلا أبدا أمام عينيك شاهدا عليك 
عا آحداته اساد من فساد » قعالم لیس ق الامکان أن یکون 
آبدع غا كان » وأما الدار الذى سد عليك طريق الفرار » 
فمناه أن عذابك ات لا ریب فه » الا أن تدعو ر بك بالمنفرة 
امل ر بك أن بستجیب لك الدعاء . 
آنافی جنتى المارس للفضيلة آرعاها م كل عدوان »لا أغض 


الطرف عن مجانة اجان » والمالم حول جنتى یفوص إلى أذنيه 
- فى خلاعة و فك ورذيلة ومجون ؟دعهم بطیروا فى الهواء و یخوصوا 

حت للاء » فلا غناء فى عل ولا خير فى حباة بغير فضيلة » دعهم 
يحلقوا فوق رؤوسنا طيراً یل ترمينا حجارة من سجیل » فليس 
الوت فى رداء الفضيلة إلا انلاود ؛ إنى والله لأشفق على هؤلاء 
للساكين » جارت بهم السبيل فلادنيا ولادين » آندری ما معنى 
الفضدلة عند هؤلاء الجانين ؟ ممناهاً كل شىء إلا النضيلة ! فالفساء 
عند مخالطن الرجال » والنساء عندم براقصن الرجال » ثم النساء 
عندم یعملن مع الرجال » وهن يقاتان مع الرجال ! أرأيت آفش 
من هذا الاك إفكا ! وأقبح من هذا اجون مجونا ؟ حدثنی 
صديق أنه رأى هناك ذات بوم بعینیه » فى مكان واحد من 
دكان واحد » قبعة يما ( وراد الم قبعة ارجل تمبيزاً لل نكر 
من الأنثى ) رآها معروضين لا يسترهما عن أنظار المارة إلا لوح 
من الزجاج يشف لمارة عما وراءه » وأجب المحب أن علامة 
واخدة من علامات الحياء واللحجل تبد على رجلمنهم أوامرأة » 
وبعد » فهم یتحد ون عن الفضيلة کا أنحدث » لكا تعنی عندم 
شیا یبا ؛ فان خالطت هؤلاء القوم » فینبنی أن تکون مهم 
على حذرء لأنهم نسمون الأشياء نر أسماثها » والرذائل والفضائل 


عندم قد يلبس بعضها أثواب بعض ٩‏ سل حكيمهم : ما الفضيلة 
يامولانا فى بلادک ؟ يجبك حكيمهم : إنها فى اختلاط الحسابل 
بالنابل ! أى والله » لايختلف عندم رجل أمسك صيده بالحبال 
عن رجل أمسكه بالنبال ؛ ترى هؤلاء وأولئك خليطا واحداً . 
: « خليط » هذه هی السكلءة التی آرید » فهمبات أن تمرف ق 
۱ أرنهم أبن الرعاة وأبن ال e‏ س إن شئت س راع » 
إن شنت فكلهم غم ؟ فى هذا الط بقتر ۳۳۹ 
الانسان » وقد یکون ۷1 الإنسانين ذا ية وشارب » وقد يكون 
الآخر سلیقا ناعم اتلدین آملس الصدغين » وقد یکون فی‌افترامهما 
أن مخز الأول الثانى فيدميه ؛ سکنه خايط وفوضی » وان يصلح 
الناس فوضی لاسراة لم » ولاسراة إذا د عام © سادوا . 
هذا اطاط یتصایج الناس با يميش فى ضدوره » لا یک ۱ 
أخد احدا ء لان أحدا لیس له ساطان على نت كلهم ذباب 
يطن » لا تملك ذبابة منها أن تسکت هن الطنين ذباية ؛ والطبعة. 
فاغرة فاها تلنقم من الأقلام عنظایا وشهدها » ومن الأفوام . 
حاوها وا » لتخرجه اناس صفا وكتباً ؛ وما ظنك بقوم 
٠‏ يأذنون رحل من أعلام ۲ اہم | ن قول فى كتاب مطبوع : 
إن الفتيان والفتيات » فى المعاهد واطامعات » ینبفی أن شرف ٠‏ 


الدولة على تنم غم ائزهم » فتدبر للم لقاء لاینسل ؟ إن الدولة التى 
تدرأ عن أهلها السموم » من واجبها أن تک هذه الأفواه » لكنهم 
قوم لا يعقاون . 
فىهذا الخليط لايؤمن الناس بأن الیل لاینیفی له أن يسبق 
الهار » ولا الشمس أن تدرك القمر ؛ وأنكلا فىذلك يسبحون > 
فهم بریدون لأجرام السهاء كلها أن تسبح فى فلك واحد » ثم 
مختلف بعد ذلك أوضاعها وأشکاها ما شاءت أن تلف ؛ وذلك 
لفات الواحد عندم هو صفة الإنسائية التى تجمل الإإنسان شيئا 
غیر الکلب وا جار ؟ فکن عندهم فقيرا ماشئت» أو كن عندم 
شنا متكت » لسکنكت إنسان م جاهلا ما شثت » أو 
کن عندم عالمامائئتء لكنك إنسان . كن عدم ضمينا 
ماشئت» أو كن عندم تناكت + لكات نان 
ندم زارعا آو صانما » فأنت اسان ٠‏ كن عندم خادما أو مخدوما 
وأنت فى کلنا امالین إنسان ؟ كا نمم جماعة من القل لا تختاف 
فما ملة عن 1۵ ! ... وأفرن فوضام هذه بالنظام فى جنتی » 
فأحمد الله على سلامتی ؛ أرادت زوجتى فى جتى أن تستخدم 
خادمة ‏ فسألا : 
- اسملك ماذا ؟ 


س بثينة يأسيدلى . 

لکن زوجتی كانت بثيدة كذلك » فأ عليها حب النظام 
الا أن تفرق بين الأسماء حتى لامختلط خادم بمخدوم . وقالت فى 
تبرة -كلها عسارة » ونفارة تشع مها الخرارة : 

سس ستكونين منذ البوم ز یفب » أتفهمين ؟ 

حاضر » سيدق ۱ 

و بثينة بالطبع ل تفهم لماذا تکون منذ الیوم زینب » لأنها 
جاهلة صثيرة » و هم بعد ما الفضيلة وما الرذيلة 

كلا ! ار هذا الغرب الامين أن ينفذ إلى حنتى » ولا 

لدنية الغرب أن تفسد مدنيتى ؟ و ۵ لتفنينى عن سيارته حمارتی » 
وتكفينى دون طيارته يفلتى » مادمت عن رذيلته فی حصن 
من فضياتى . 

لکن لكل جنة إبليسهاء و إبليس جنتى وسواس ناس » 
ما ينفك بوسوس فى صدری هاتفا : يا وح فسات » تقد لت 
ضلالين » ضلالا بغفلتها » وضلالا بتضليل قادتها . 


في سوق البغال 


قد كنت أعل حقا وصدقا ويقينا أن الليالى من الزمایت 
حبالى یادن کل تجيبة » لكنى لم أ كن أعل أن تجاثب الزمان 
قد تهزأ بالميال » ما شطح منه وما جمح » حتى ممت أن بغلا 
يحتج و حاج کا يفمل عباد الله من بى الانسان . 

فلقد حدثتى صدیق اتجليرى » كان ضابطا فى البحر بة إبان 
ارب » عن زمیل له طوحت به خطوب البحر إلى جزبرة ناثية. 
فی عرض الخيط اطادی » رد سكانها قيار أى عن بضع مئات 
الختلفت طبائعهم عن طبائعه » ولسانهم عن لسانه » لکن هکان فى 
خبرته بالحياة فسییح الأفق بحيث ل بدهش لاختلاف الشءوب فى 
طرائق العيش وأسالیب التفكير والتعبیر» فالناس ق ره ناس إن 
ابيضت جاودم أو اقتتمت » والناس ناس إن دارت آلسنتهم فى 
الأشداق من اليسار إلى الدين أو دارت من المين إلى السار ؛ 
لکن الذى آدهشه حقا من أهل الجزيرة سذاجة بلفت بهم فى 
سرعة التصديق حداً لم يألفه فما شود من شعوب الأرض طرءًا » 
فهم يتناقلون رواية خلفا غن سلف يؤمنون بصدقها لا عام 


Ov 


بضدق رواتها » مع أنها تتانی أوضاع الطبيعة کابا» أو قل إنها 
تنافى ما ألف ذلك الزميل من هذه الأو ضاع . 
فقد روى له هالت راو أنه منذ ماثة عام عرضت فى ساحة 
السوق من الجززبرة جماعة من البفال بیع والشراء جی» بها من 
أرض فی؛مالی افريقيا لها بقعة من صحرائها لم يعرف أهل ا جز برة 
كيف يسموها ؛ فأخذ الأمس يجرى راه الألوف عند القوم هناك 
کلام ينهم 50 ؛ عيضت البغال وجاء الشارون, > فل 
يكن دمن أن تزع عن ظبورها السرج » ومن أفواهها ۳ 
لتبدو عارية من كل زينة ؛ وأخذ الخبراء يجسون عضلاتها هنا » 
و ختمرون مفاصلها هناك » ويفتحون أفواهها لينظروا إلى أعمارها 
فى أسنانها » ثم رکیونها ويدورون بها فى ساحة السوق دورة أو 
دوزتين › ليروا ھی فی جر يها من العاديات آم الزاحفات » خفاف 
الحركة هی آم ثنالها» ومختبرون قدرتها على الجل والجر بشتى 
الوسائل » ليث الشارون أمهم أن یننقوا مام عبتا إن أفقوه نا 
لهذه البغال . 
لكن البغال فا يظهر لم تعجبها هذه الطريقة فى التقويم 
والتسو م » لأنها تختاف عا ألفته فىبلادها ؛ وهنا كانت المجزة 
التى آدهشت صدیق وأدهشتنی وستده ش كل قاری" وسامع » 


وهی أن "ارت البفال على سیدها وشتت عضا الطاعة على نحو 
ها ا اشر اغ مهم طائفة لامس أو أعلنت 
عصیانها » ف € ن ورة البغال جوحا أو شوت کلا ولا رف 
. ورکلا » بل کانت استجاجا يقوم على علل وأسباب » آشمهوا فيه 
الأذميين ولا خلل فى العطی قل" أن بزل فيه الادمیون ؛ أقول 
لولا هذا الخلل فىطريقة التفكير لما فى ورتها جماعة من البشر 
سحرها ساحر من جاءتنا آنباژم نی کتب الأقدمين » فاستحالت 
غالا وما هی بالبغال » أو تقمصت آرواحها آجساد البغال فب ها 
من صفانها الأولى ثىء وزال عنها شیء 

أوشكت علية الجس والفحص أن تنتهی بتاجر البغال أن 
يضع فى أسفل سل التقدیر بفلا هر یلا ضئيلا رخوالمود تلين 
عضلاته لكل غامز » فان جری تعثر» ات مل على ظهره 
هوی ؛ لكن سرعان ما آشار هذا البفل الحزيل إلى سائر البغال 
قانتبذت رکناً من ساحة السوق » تتبادل الرأى والشورى » فان 
: تدهش لبغال تجادل وتقاول » فادهش لأن تکون الزعامة لبغل 
م يكن آضخ‌ها ححا ولا أروعها شكلا أو أسرعها حركة ؛ 
وأغلب الظن أن قد كانت له صفات رآها البغال ول تدركها 
أعين البشر | 


قال البغل ازع لزملائه : ليس الرأى عندی أن نترك القوم 
يتحكون فى أقدارنا کا شامت هم أهواذم » و انهم لعلى ضلال » 
ققد أراد الله لنا أن تكون بغالا » ولله حکته فيا أراد » ثم شاء 
نا أن تكون مرکا نلا نسان وأداة لجل أثقاله » ولسنا على هذا 
القضاء الحتوم بثائرينء فالدنيا تباذل وتعاوان » نحن مله 
وأثقاله » وهو یمد لنا الأوى و ينبت الغذاء » كن الذى لا ينبغي 
أن تلين له هو هذا الظل والحيف والإجحاف ؛ فا هكذا يكون 
تقو م البغال » واوتركناهم فى ذلك وشأنهم اضطر بت أوضاعنا » 
فلا أسفلنا وسفل أعلانا » وقد خلقنا الله درجات بعضها فوق 
بعض » ومن الجحود بل من الکفر بنعمة الله أن نسى بين 
هذه النازل الختافات » أو تير قبها ونبدّل ؛ قهل آنوب عن 
ادى صاحب الأمر فأحتج لسك » فإما أقام للمدل ميزانه » و إما 
ثورة منا وعصیان ؟ ۱ 
فاجتمع رای البفال على أن يبايموا ذلك ایفل ازعم . 

تقدم كبير الینال وف أثره الزملاء» والناس إزاء ذلك كله 
مفغورة أذواههم من تحب » مفتوحة أعينهم من رعب وخوف ؛ 
فهم يؤمنون بالمجرات انلوارق التى لاتحرى على سنن الطبيعة » 


على شريطة أن تکون تلك المجرات رواية تروی» لاحدثاً بقع 
مهم على مرأى ومسمع . 

قال البغل ازع لضاحب الأمى : لك أن تصنع بنا ماشئت 
٠‏ فىحدود المدل » ولیس عدلا أن یکون هذا أساس النقوع » لقد 

تزعتم عنا الل والسروج » فاذا تیم نا ما تم به الفاضلة بين 

الجيد والردىء ؟ ا بذل" بنير سرجه وبامه ؟ وفم هذا الس ف 
عضلاتنا » وهذا اللإرها ق كله فى غص أجسادنا ؟ إن ذلك بدع 
لم نعتده فى بلادنا . 

ارتعش صاحب الاس من فرق » وأجاب وقلبه فى حلقه 
معا : لست أرى فى ذلك بدعا فتلك سبيلنا فى التقديرء الشىء 
عند ا قیمته فيا يصنعه » فالطبيب طبيب عقدار ما بطب لمرضی » 
لا بساعته التى يلنها حول عنقه » واطذاء حذاء بما جید من 
صناعة الأحذية لا بالغطاء اطلدی على ركبتيه » والكلب السلوق 
متاز لما يصنع فى حَلَبَة الصيد لا بطوقه الباق » والسيف بتار 
حده لابغمده » فأی حب فىأن یکون اتل لا وله وسرعته 
لا سرجه وطامه؟ ٠‏ : 

اب کیال : نک فی هذا لد نون ای 
الأشياء » و نک فى هذا للی ضلال مبين » الشمس فى حقيقتها 


a 


كتلة ضخمة مهلهلة من غاز مشتمل » لسكنها عند من يعقل قرص 
صغير مستدير» لأنها تبدو لعينه قرصا صغيرا مستديرا » والقمر فى 
حقيقته جسم معنم » لكنه عند من يفهم سراج منير » لأنه يبدو 
لعينه سراجا منيرا الطبيعة كلها بانسانها وحیوانها ظواهس 
ومظاهی » فلماذا تشذ عند البغال فى تسو عها 

فسأل التاجر : كيف لذا یسوم البغال ‌بلادک ؟ 

فتال الیفسل اليم دق بلادنا لا الزيد يذهب حفاء ولا 
ماینفع الناس عکث فى الأرض » فلیست مدعنا المنائق عن 
إدراك الظواهی . ولا بیغ لباب ایصارنا عن رو ية القشور » 
فلنا نی تسوع الیغال وسائل شتی ‏ أ كثرها شبوعا أن نتناسب 
قيمة البفل مع قيمة را که صعودا وهبوطا » فليس البغل يعقطبه 
لفنی فىحر بره ونضاره »كالبغل ركه الفقير فی‌ملاهله وأسماله » 
وليس البغل يختال على صهوته صاحب الحول والطول » كالبغل 
یعاوه من لنست له سطوة وسلطان ؛ وقد تعاو قيمة البفل لن أباء 
کان مشدوداً إلى عربة أمير أو وز ر» فتكتسب المربة هيبة من . 
هيبة ارا کب » ويستمد البغل الوالد قيمة من قيمة العربة » ثم 
يأتى البغل الولد فبزداد قدراً لازدیاد قد رأ بيه . 

ليس هذا العيار فى الفاضلة واتقوع بهن ولا ميسور » ففیه 


mw 


من الدقة ما نی على غير انلبیر ؛ إذ قد تفمض الفوارق بين 
الراكبين آحیانا » حتی ايتعذر على ملك ومثلى أن يمل فى يقين 
أئ ارا کین أرجح مثقالا » لیکون نله أعل مئزلة ومقدارا . 
و من بقل أخطأ فى ذلك الساب فبوی نجه وکان محسبه إلى 
صعود ؛ لهذا نشأت بیننا طائفة من انلبراء متها أن وازن بين 
أقدار الرا كبين ليعتدل بذلك ميزان التسمير بين البغال » وإنك 
لتدهش أن ترى حساب الديراء قد يدق ويدق حتى يصبح 
معادلة جبرية يحتاج فك رموزها إلى سران طويل » خذ 
لذلك مثالا : 1 

ی" الرا كبين أعل سلطاناء راکب سطوته فى قومه وسط 
بين الضعف والقوة لكنها سعاوة تدوم وتتصل » أم را كب جبار 
مكتسح غير أن قوته تظه رآ نا ومختنى 7 نا ؛ فلقد رأيت فى ذلك 
بغلين اقتتلا أيهما أقوى سنداً وأعن ظهيراً » آحدها يقع راكبه 
فى الناس بين ببن ولكن قوته موصولة الحاقات لاتزول » والثانی 
را که بطم ضوؤه وب وكصباح انار فى اثيلة امه »فان 
سطع خطف بریقه الأبصار » وم يكن هذا الرا کب فی‌جده حين 
اعترك البغلان ؛ قال البغل الأول لزمیله : أا أغل منك را كبا 
وأقوى مؤ يدا » لأن نفوذاً وسطا خير من لانفوذ . فأجاب الیفل 


بت 


الشانی قانلا : إن الفردوس الفقود بر له وما أن یمود ؛ ولا 
مخدعنك ا رکود اقا » فک مرن وض انی بعد رکود ؛ 
وللجبروت القعال لا برد - يظهر ويتنى ‏ خير ألف سر 
من نقوذ بدوم هیا لينا . ومضى الیفلان فى الجدل » ل يدريا 
كيف ینحس اثللاف يينهما بغيرخبير» وقصدا إلى اتلییر فأفتاها 
بأن المىك فى مثل ذلك الأمى وسيلته المد واحساب» فعلینا أن 
نع من زادت قيمته فى الأسواق من بغال الصنف الأول » ومن 
زادت قيمتة من بغال الصنف الثانى » والرجحان لما تكون فى 
جانبه السكثرة المددبة » فان دلت الأرقام على أن البنال التى 
ارتفع سعرها بسند من الظهراء الأوساط الدا مين أ کثر عدداً من 
التى ارتفم سعرها بسند من الظهراء الأقوياء المتقطمين » كان 
الحم للاول » وإن كان العكس kb‏ ای ؛ وان لم تم 
الا كرة كان الرجحان فى هذه الشكلة للبنل الثانى ؛ إذ ثبت 
الإحصاء أن التيار القوی التقطع يدفم الطانی دفمات أقوى وید 
من التيار الاين و إن اتصل » ودع عنك بغلا ليس لظهره را کب » . 
ذلك بين القوم سخربة الساخرين . 
ووسيلة أخرى اتنمیر البغال عندنا : أن ينظر إلى وع 
الذاود ومکانها » بفض النظر ما حو به تلك الذاود من غذاء » 
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أحنطة هو أم شعير » فبغل غلا سعراً وعلا قدراً لأنه كل من 
مذود فى بلد بعيدء فالود فی‌هذه الالة يكتسب قيءة من قيمة 
الکان الذى وضع فيه » ثم یکتسب البغل قيمة من قيمة مذوده 
النی ربط إليه حيثاً . وإنى لأذحكر فى ذلك آیضا أن بنلین 
اختلفا ذات بوم فىقدريهما أيهما آفوم ؟ أما أحدهما فاغتذی من 
مذود فى بلاده ؛ وأما الثاتى فأرساوه إلى بلد بعيد ليعافوه ؛ ولو 
عاد ملىء الجوف لما كان بنهما خلاف » لسکنه فيا روی عنه 
وما ثبت بالفحص الدقيق »لم يأ كل هنالك شبئا إما نملاء مذوده 
وإمالمرض فىجوفه » وارند إلينا خالی الأمماء خاوی الا حشاء . 
ومهما يكن من أمر فقد اختلف الیفلان واستفسرا خبيراً » لکن 
الس هذه المرة لم يحتج إلى عد وتقدير» فواضح لكل ذى بصر 
أنه بالمذود » لا بالغذاء يكون التسو عم والتسعير » فان أردت أن 
نسم بفلا فلا نسل ماذا أ کل بل قل أين أ كل » فإذا عالت 
أنه أ كل من مذود فى واق الواق بينك و بینه الحبطات والبحار 
والفیاقی والقفار» فذاك بغل متين مكين . أما إن عامت أنه أ كل 
فى حقل أببه » لم يشرق ول يغرب عن أرضه وذويه » فأهون به 
يغلا عند بائعه وشار به » عنه تخس درام معدودة . 

وطريقة ثالثة یتقو البغال : قدرتها على الرفس » فأقواها 
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رفسا أرقاها ماما لأنه أصلحها فى تنازع البقاء » وأحسبك لو 
سئات فى هذا لأحبت مهرائك الذى فوت به منذ سین » زاعا 
أن البغال لم تستخدم لترفس إنا استخدمت لتحمل الأثقال» 
فأعرضها ظهراً وأفواها عضلا هو أجدرها بالصمود فى أسواق 
الشراء ؟ سکن ذلك تفكير ملتو لا نسیفه فى بلادنا » نقد خلق 
اله البغال بالظهور واطوافر» اس سوى التحربة وحدها أن 
يقول هل یکون البغل بفسلا بظبره أو محوافره » فان کانت 
الموافر أتجح وسيلة وأقصر طر يقا »كانت میزانا عادلا للنفاضلة 
بين البغال . 

على أننا نستخدم كذلك وسيلتم فى جس المضلات 
واختبار الفاصل » لکننا نقصرها على الطبقة الدئيًا من البغال» 
فالدنی" منا لاالستی" هو الذى يمتحن امتحانا قاسيا قبل أن 
يدفم من نه قرش واحد ؟ فالفرق بيننا و يشم هو أننا نفرق 
بين البغال فىطريقة التسمير وأتم لا تفرقون ۱ ۱ 

قال الرجل : إن كان هذا سوک ابغال » فكيف تقوعک 
لارجال ؟ 

ققال البغل : ليس فى بلادنا كبير:فرق بين الرجال والبغال . 


بيضة الفیل 

قال الشييخ : الفيلة تلد ولا تبيض - والمشكلة الراد حلها 
هی هذه : و کانت الفيلة لتبيض » فاذا یکون لون بيضتها ؟ فى 
الجواب عن هذا السؤال اختاف الملماء ؟ يقول مارة بن الخارث 
ان عمارة تکون بيضاء » واستدل على صحة قوله بدليل مرن 
القياس ودلیل من اللفة ؛ أما دلیل القباس فهو أن كافة مخاوقات 
اله الى تبيض بيضها أبيض » وليس فى طبيمة الفيل ما يدل على 
أنه لو باض أخذت بيضته لوا آشر غير البياض ؛ فاذا اختلف 
الفيل عن غيره من الميوان فذلك فى ححمه وقوه وتابه » وهذه 
صفات كلها لانستازم فى البيضة لونا غيرالبياض » ققد یکون‌اطیوان 
صغيراً كالذباية أ وكبيراً كالنعامة » قوي ا 
بنا ب کال امأ و بغيرهكالدجاحة » والبيضة هی هى ق‌لونها بيضاء 
لأا وما د اة و رااان اطلائق مری 
على اطراد وتشانه » فالكوا کب متشاءهة والبحار متشابة 
والطير متشابه وامیوان متشابه ؛ فلو قبل مثلا إن حيوانا جدبداً 
سیواد بعد ألف عام » اا إنا أن > و ]تج قرب یقن 


نفسه نحك بالبياض على بيضة اليل لوباض . وأما دليل اة فهو 
أن البيضة مشتقة من البیاض » ولا فالبياض أصل واابيضة 
فرع مته » ولا یمقل أن يتفرع عن البياض حمرة أو زرقة » لأن 
الفرع شبیه دما بأصله» ولذلك قيل هذا الشبل من ذاك الأسد . 

ثم استطرد عمارة فتساءل عن حجم بيضة الفيل » وأجاب 
بأنها تکون قدر بيضة النعامة عشر بن صرة » لا لأن الفيل يكبر 
التمامة ححا مهذا القد ركله » بل لأنه فى قوته وازی عشر بن 
امه والامان فحنجم البيضة هوقوة الميوان البائض لاحجه 
خمغر بیضةالیوان أو تكبر عقدار ماهو قوى أو ضعيف » 
لاعتدار ما هو صنير أ وكير » على خلاف الرأى الشائع بين 
الناس » وقد أمد عمارة قوله هذا بأمثلة ساقها دل على أن الحيوان 
رعا کان کیراً وباض بيضاً صغيراً » أو كان صغيراً وياض 

ثم تساءل عمارة أيضاً : هلكانت طبيعة الفيل لتتذیر لو 
باض » فیکون ذا جناحين ليتخذ طبيمة الطير ؟ وأجاب بأنه 
ليس فى نواميس الكونمايستازء هذا الانقلابفىطبيمته » فالسماك 
خر ج من البيض وليس له أجنحة » بل له زعانف تساعده على 
السبح ولا نساعده على الطيران ؛ و بيض الفراش و بيض الذباب 
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وما إلى ذلك يخرج منه الدود ولا مرج منه ذوات اطنلح . ۳ 
فند مخرج من بيضة الفيل فيل ذو أريع قوم وليس له جناح . 

وأخيرا تساءل عمارة : ماحم الشرع فى بيضة الفيل » أيحل 
أ كلها لمسامين أم بحرم علهم ؟ وهنا کذات أجاب بدقته 
للمهودة أن بيضة الفيل حلال أ كلها بشرط » حرام بشرط : 
فهى حلال إذا كانت لاتكسب الانسان الا كل صفة الافتراس » 
وهی حرام إذا خيف أن تكسبه هذه الصفة . وإنما يكون الا كل 
عنحى من عدوى الافتراس لوكان الفيل البائض هو اليل العاشر 
من ساسلة أجيال استأنسها الانسان . عثل هذه الدقة المقلية 
والبراعة الذهنية أثار عمارة بن الخارث هذه اأساثل عن بيضة 
الفيل وأجاب عنها » ولا جب فهو الفقیه العالم الذى سارت 
بفتاواه ار کان فما تمذر حله على غيره من المماه . 

وتصدی معسمرة بن النذر لتفنيد ما قاله عمارة بن الحارث فى 
بيضة الفيل من حیث لونپا » فقال عن دليل القياس الذى ساقه. 
عمارة بأ نكافة الميوان الذى يبيض بيضه أبيض » ولذاك فبيضة 
الفيل لاب أن تکون بيضاء اطرادا مع الفاعدة » إنه دايل لايقوم 
على سند من اواقم » فليس جبحا أن كانة الحيوان الذى ببیض 
ييضه أبيض . فبيض البط فيه خضرة خفيفة » وبيض الدجاج 


ھت 


فى بهضه عهرة خفيئة » ومن الطير مابيضه أرقط » ومته ما بضه 
أزرق . وأما دليل الاخة الذى ینبی على أن البيضة مشتقة من 
البياض. وأذلك وجب أن کون بيضاء » فهو استنتاج ممکوس 
ومتاوط قان مما : مسکوس لأ تنا حتی لوفرضناان البيضة معقة 
من البياض » فليس هذا دليلا على أن البيضة بیضاء لأنها ييضة» 
بل هودليل على أنها بيضة لأا بيضاء . ولتوضیح المنى المراد 
ضرب معسرة مثال الدقيق وانبز» فالدقيق أصل وانلیز فرع 
فان جاز لنا أن تقول إنه خبز لاه من دقیق» فلا جوز أن نقول 
إنه من دقيق لأنه خبز . والدلیل مغاوط » لأننا حتى إن رتیت 
صراحل الاستنتاج ترتیبا حيحا » وقلنا إن البيضة بيضة لأنها 
بیضاء كانت النتيحة خطاً » لاه لا یکنی آن یکون الشی» 
أبيض لنحک عليه بأنه بيضة » وإلا لجاز لنا أن قول إن 
هذا الجدار بيضة لاه أبيض » وهذا الدقيق بيضة لأنه آییش > 
وهل جرا . 
وبمد أن فند معسرة أقوال عمارة » بط رأنه فى لون بيضة 
الفبل » فال : إن الفيل حيوان فيه شذوذ عن مستوى اطیوان» 
وااشذوذ لا بد أن ينتج شذوذاء وإلا لا تكافأت القدمات 
والنتاح . والشذوذ فى البیض أن يكون أسود » ولذلك فإ ن كان 


الفيل ليبيض وجب أن تکون بيضته سوداء » إذ لو باض بيضة 
بيضاء »كنا مثابة من يقول إن اطیوان الشاذ تتفرع عنه نتيجة 
لاشذوذ فيا » وهو قول فيه تناقض بن الصدر والمحز . 

وکان بين تلاميذ ابن الحارث تلذ جیب » فتصدى ارد 
على نقد معسرة » فقال : ات معسرة وهو شيخ الناطقة فى 
زمانه » قد زل زلة ماکان ينبغى أن بقع فى مثلها رجل مثله » 
فبينا هو ینکر أن يكون البیض لون خاص » ويزم أن من 
البيض ما هو أزرق أوأرقط » تراه فى الوقت نفسه يقول إنه 
مادام الفيل حیوانا شاذا وجب أن يكون بيضه شاذا فى لونه 
كذاك » والشذوذ فى البيض أن يكون آسود ؛ فكيف يكون 
الشذوذ سواداً إذا لم تكن القاعدة بياضا ؟ هذا من جبة » 
ومن جهة أخرى تمن نسائل هذا العام للطتی : آحیح أن 
الشاذ لاينتج إلا شاذا ؟ آیغان معسرة أنه مادامت المية لا تلد 
إلاحية » فلاعرج لا يلد إلا الأعريج » والأعمى لا يلد إلا 
الأعمى ؟ فإنكان الأعرج ينال مرن شی على قدنیه » کا 
ينسل الأعى من ببصر بمینیه » فلماذا لا يض اطیوان الشاد 
ببضة مجری مع الالف والمادة ؟ 


قال الشیخ : هکذا جری النقاش بين العماء ... ... 
$ ۶ 
وزازنت الأرض زازاا » وقال الشيخ : ماما ؟ فقيل : 
يا مولانا قنبلة ذرية » فى محة تقضى على الأصل والذرية . 
قبل : فعجب الشیخ أنكان فى الدنيا ع غير عله ۱ 


فصاصات الزجاج 
پاحدی الكنائس فى انجلترا نائذة أبدعتها يد صاع غات 
ية من ات الفن الروائع صحفة ازاترن ؟ اسقت ألوانها » 
و ( الکال ؛ و یقص 
عليك الدلیل أنه لما بنيت الكنيسة جیء ازخرفنها بفنان طبقت 
شهرته الشخافقين فى الفن الجيل » واستصحب الأستاذ صبیا كان 
يلازمه ليتلق عنه أصول الفن » وأخذ الأستاذ الفنان فى زخرفة 
النوافذ » ورصت أمامه ألواح الزجاج ألوانها شتى » يهذ من هذا 
مرة ومن ذلك مرة » وبرشد الفسلام إلى قواعد الفن فى صناعته 
كلا وضع فى النافذة قطعة من زجاج ؟ فهنا مر بع أزرق و إلى 
حانبه حلتة حمراء » وصورة التديس هناء وهنا صورة المذراء . 
وكان الأستاذ خلال ذلك يقذف بتصاصات الزجاج غير مبال 
بها » فينثرها يمينا و يسارا » والغلام من ورائه يجمع هذه التصاصات 

لیل مها حيث تؤءن المواقب . ۱ 
لکن الفلام فنارن موهوب » فل يلق بقصاصات الزجاج 
حيث تا سائر الفضلات » بل أخذ ياهو بها فى سویعات فراغه 
حتى كانت له فى الهابة نافذة رائعة بارعة هى التى يتف عندها 


الزاثرون الیوم لقص عليهم الدليسل قستما » و حك أنه لا فرغ 
الصبى من نافذته أطلم عليها أستاذه : 

- ما هذا الذى أرى ؟ 

نافذة صنعتها 
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قصاصات جممتها 

ورأى الأسستاذ فى نافذة الغلام فنا لا يقاس إليه فنه » وكبر 
عليه الأمر فاتتحر . 

ذ کرت قصة هذا الفلام الفنان ونافذته » ٍذ كنت جالسا 
أمام مدفأتى ليلة أمس » وحيدا فى غرفتى » والدنیا من حولى 
صامتة لا تسمم فيها صوتا ولا حركة ؛ فائخذت منها نقطة ابتداء 
وترکت خواطرى تتری خاطراً فى إثر خاطر 

خطر على ذهنى أول ما خطر مورخ فنان أقرب ما يكون 
شما فى كتابته للتار يخ بذلك الغلام فى صناعته للنافذة » فقدكانت 
نافذته ألتى صنءها قصصا تار خباً هو أ-لى ما جرت به براعة عل 
قرطاس » وكانت قصاصاته التى صنع منها نافذته نتفاً من الأخبار 
والحوادث تساقطت من بين أصابع الذين احترفوا كتاية التاريخ > 
إذ قصر هؤلاء أنفسهم على الموادث الضخمة والرجال الأعلام 


ونفضوا عن أسنة آقلامپم عامة الناس عینا وشمالا ؛ فن ذا تمنيه 
قصة حمال اعترك مرة مع جاره امال وساد بينهما الود مرة » بقددر 
ماتعنيه الرءوس المتوجة نختصم آنا وتهادن آنا ؟ من ذا تعنيه 
قصة أمرأة جوز أحبت قطنا أوكلما » بقدر ماتعنيه الأميرة 
ملأت شفاف قلها بحب الأمير؟ اسکن صاحبنا الورخ الفنان لم 
برضه أن یلق هذه القصاصات فى تراب الرفوف » فنقاها وصفاها 
وسواها قصصا هی هذه التى تقرؤها فتمتدك وتفتنك ؛ ل بره 
الوك فى قصورم ولا القادة فى حومات القتال إلا عقدار ما يكون 
هؤلاء الوك والقادة بشرا من البشر ؛ وکان من رأه أن صولان 
لاک قد لا يثير امخيال بقدار ما يثيره حراث النلاح » ولذلك 
ری مادته البشربة فى قصصه هی هذا الزارع الصغير وهذا 
الصائم وهذا البائع وهذا الجندى وهذه النتاة الريفية الساذجة ؛ 

فن هؤلاء تتكون لجة المياة وسداها . وإنه لمن فضل الله على 
عباده أن جمل ينهم قدرا مشترکا لا ملكون أن خضموه لهذا 
التفاوت الذى فرضوه على أنفسهم فرضاً فى شتی تواحی العيش » 
فالفتاة الريفية حب فتاها كا حب الأميرة أميرها » وحزن زوجة 
الأجير على ولدها إذا أصابه الردى کا تحزن على ولدها زوجة 
الوز بر ؛ فالجد لله النى حمل الناس يضحكون ويبكون على 


رار واحسد » وجوعون و یث,مون و ,رضون و یسخطون على 
نق واحد » وینتفرون إلى الله و يعبدونه بأساوب واحد ؛ 
وأدرك مورخنا الفنان هذا القدر الشترك وعرف له وزنه وقيمته » 
مع قصاصاته التى ألق بها بين المملات » ومن هذه اتقصاصات 
صنع يانه انیالدات . 

ومضى هذا الخاطر وجاء فى !ره خاطر . 

طافت بذهنى عشرون عاما مضت على صديق لم يكد يخاو 
فها إلى حياته آسبوعا واحداً » وأوشك ألا ععضى بوم خلاها دون 
قراءة وكتابة يثقف بهما نفسه ومن حوله من الناس » فسكان 
إنتاحه عمثابة النافذة صنمها من قصاصات » هی سويعات الفراغ 
التى بترا له الدولة بعد أن استأجرت معفم 
رآنها أولو لس ثمناً عادلا له فى سوق البيع والشراء » وكأئما هاض 
صديق هذا ذلك الإهد الثقيل فأقمده ينا كانت القافلة فى مسير» 
أو رأی نفسه يمشى فى طريق وقافلة الناس فى طريق آخر ؛ ھی 
ماضية من جنوب الأرض إلى هاما وهو سائر من الثهال إلى 
الجنوب » رأي نفسه هابطاً وأنداده فى صعود » وأو هؤلاء 
الأنداد صداقة منكان يلق نظرة إشفاق وهو عابر لا وراءه 
هذا الزميل الهيض » وذات صباح مشمس ضاح » حمل صاحبنا 


۷۹ 


وقته لقاء بضعة فروش 


ناقذته وقصد مها إلى أحد السادة رعاة الفن الجيل وه وكالليث 
في م بضه : ۱ 

ما هذا الذى حشتنی به ؟ 

ل نافذة صنعتها 

ا لك ازجاح ؟ 

س قصاصات جما 

ونعك السيد الذ ى كان من رعاة الفن الجيل وقال : یوسفتی 
يا بنى أن أقول انا فى هذه الدار قد تواضنا على ألا تنمت بالفن 
نافذة قوامها القصاصات » فيأنت ذا تری النافذات التى وجدت 
طريقها إلى جدراننا لواحا کاملة . 

وحمل السکین نافذته وعاد إلى مأواه » ولو راه عندند رسام 
فنان لانتهزها فرصة ساحة أن خر ج الناس اة يكتب على 
إطارها « خيبة الأمل » ولاصبح ذلك الصديق بعدئذ عبرة 
لكل من حدثه فى أرض الكنانة نفسه أن يصنع نافذة من 
قصاصات الزجاج 1 

وكادت تشيم ذکری صديق اليأس فى نفسى » لولا أن حانت 
منى الثفانة إلى صورة معلقة على جدار غرفتى » صورة « الأمل > : 
كوكب مظر خلا م نآمليه إلا فتاة شد على عينهها برباط فلا ترى » 


وعل إحدى أذنها فلا تسم الا ضئیلا » وفى يدها قيثارة تقعلمت 
أوتارها إلا وا » ومع ذلك كله أحنت الفتاة رأسها فى ذلك اما 
الوحش الل الصامت » لعلها تسمم نها واحداً من ذلك 
الور الواحد ! 

إن حدث لك يا صدییق أن ترآ هذه السطور » فتصحی 
الک ألا توك أحكام السادة الزین م فى أرض الرطن العز بز 
رعاة الفن الجيل ؛ إنهم أن ببزهةوا أرواحهم أا حن يرون 
أنفسهم صغار الفكر بالقياس إلى فسكرك » ضثال الممة بالقياس 
إلى همتك » کا فمل أستاذ القن مع صبيه الوموب » بل ثم 
تشز نک انک مقا وم سينحرونك أنت هرا لیبدو فلیلهم 
كثيراً وتلم غزيراً . 

ومشى هذا اللخاطر وجاء فى إثره خاطر . 

فثاة فى خدرها » نؤوم الضحى » تستيقظ لين » ثم محو 
زينتها لتنام ! وهی فی‌سویمات سعوها لا جاوز ظليل خدرها » صونا 
الشرف » لأن الشرف من صفات اللفافيش » هو وضوء الشمس 
نقيضان لا يمتمعان ؛ فالتهرمانة الأن فى الردهة » والثهرمانة الان 
فى الغرفة » وساعة هى فى الهو وساعة فى الشرفة » ومکذا أخذت 
تتعاقب الأيام » ليل يتلوه النهار ونهار يأنى بعده الیل 4 شتاء بتاوه 


صف وصيف بأنى بمده الشتاء ؛ والوردة الأرجة ترسل عبقها فق 
آرش بلقم يباب اننظاراً لمن يكون لا قريتا ؛ والقرين الرتقب 
دونه إلها الصعاب ؟ فیذه ساحرة تلاقیه فى العاریق وتخادعه حتى 
مخدعه » وتفازله فتصرعه ؛ حتى إذا ما أفاق لنفسه وتبین فاغش 
الساحرات ت رکها ومضی » لوصادفه بعدئذ شيخ هرم ملتح » سکن 
كينا بعيداً عن العمران » وراح بالاو كير بخرج من النحاس 
الخسيس ذهباً إبريزاً ؛ فا إن رأی‌الشیخ فتانا حتى أغراه بالكث 
إلى جواره حیناً ينفخ له انار » وله من محصول الذهب مقدار » 
ولبث الفتى ينفخ النار عاما وعاما وثالداً بمده رابع وخامس » 
ورائحة الذهب تملا أنفه وخياشيمه فلا يترك المنغاح » والنتاة هناللك 
فى ارتقابها له تستيقظ لمرن ثم تمحو زينتها تنام . ۰ . تلك الفتاة 
قصاصة بشر بة قذفت بها الرحى بين ااهملات . 

ومغى هذا الخاطر وجاء فى ره خاطر » بل سلسلة من 
اتفواطر جاءت فى تتابع سريع ؟ قالفتاة التى تعطلت فى دارها 
عن غير ضمف إلا ضعفاً فى إدراك ذويها » دعت إلى الذهن ألرف 
الألوف من الناس الذين انتشروا فى أرجاء البلاد مدائنها والقرى » 
لا يعملون أو يعملون وكأنهم لا يعملون ؛ فيم أقرب الناس شبها 
عدينة ضاقت بأهلها سبل العيش » فاتفق الجيران على أن یتبادلوا 


۵ 


الخدمات » فسکل یفسل باره ثيابه » وکل تسکنس چارتها يها ؟ 
9 دهش أمل الدينة أن رأوا أنفسه مكادحين والبطون ۾ زل 
على حالما خاوية ! إن السادة إذ آعدوا لأنفسهم حياة رى فيهم 
الغرائز والشهوات » نثروا حولم عن غير وعى هذه القصاصات . 

وصاح صا :كيف السبیل إلى الإصلاح ؟ 

الإصلاح سبيله أن تعرف اسکل قصاصة قيمتها » وأن نجد 
کل قصاصة مكانها من نافذة اجتمع » فن ذه القصاصات 
البشربة عن ينسقها أمة منئحة عاملة ؟ من لهذه التصاصات 
البشرية عثل ذلك الصی الفنان ؟ . 


الدقة الثالثة عشرة 


إذا دقت ساعتك ثلاث عشر دقة » كانت الدقة الشالثة 
عشرة خطأ فى ذاتها ولا » وداعباً إلى الشك فى صدق الدقات 
السوالف ثاناً » ثم كانت تالا ثابة النذير الذى یمان لك 
فى صوت حهير رت الآلة كلها فاسدة لا منسدوحة فا عن 


إصلاح وتغيير . 


وقد دقت ساءتى ذات ليلة ثلاث عشرة دقة » إذ كنت 
ن بقظة ونماس »ولات الذقة الثالثة عشمرة عمتا فى المواء جر 
وزاءهاة یا من رنین رتش اليا اف مسمعی" بأصداء خافنة 
أغذ یتداخل بعضها بدمن حتی صارت قالأذن طنیناً موصولا 
ودارت فى تفسی معائما مضطر بة غامضة کا ندور فىالنفس أوائل 
الأحلام عنسد من پنسحب من يقظة النهار شيئا فشيئا ليأخذ فى 
رقدة الیل ؛ حتى إذا ماأخذ منى الكرى عماقد الجفنين » 
رأيتى فى بهو فسیح كتب على بابه « بهو الفراعنة » » رصت 
إزاء جدرانه ثلاثة عشر بارا نقشت على ظهورها رموز ورسوم 
مما تراه على توابيت الفراعنة الأجداد ؛ لکنها كانت تدق كأنها 


الساعات » کل ما يدق ثلاث عشر دقة » حتى إذا ما فرغت 
الواحدة من دقاما دات الأ ی . 

كان الم و فسيحاً متا لاتتبین فيه حدود الأشياء وانعة إلا 

0 ۱ 4 
إن دتوت منبا ونظرت الپا عن كنب » فرشت أرضه عنثور من 
ارمل تبعت ث صوا آچش کل دای على حصبانه قدم ؛ ؟ وكان 
بھی ء ف وسطه قدیل ضثيل استعامت ق ذبالته سوه النار 4 
لا کوج عنه ولا سرة ¢ لسكون المواء 4 أو كل لا ری ان 0 فا 
يسع التادم إلى « مهو الفراعنة » إلا إحساس عميق بأنه إغا أقبل 
من المكان على مقسبرة کل ما فما بو بركود الوت وجوده ؛ 
ولأول سرد أدركت” فى وضوح أن الضوء إذا خفت کات فى 
طبيمته أقرب إلى الظلام منه إلى الضياء » لاه يزيد من الأشباح 
النى تقراءى لناظر یك ولا يكاد يعينك على الاربصار» فکا نما هو 
ظلام منظور » أو نار بغير تور . 

رققت ذاملا أنصت إلى الدقات الى كانت أدنى إلى 
حشرحة الوت منبا إلى ارين الصاف ء وقد امتلات أرجاء 
الکان بأصدائها حتى خيل إلى أن موجات الصسوت تراک 
بعضها فوق بعض » وأنتى مغموس منها فى بر" كة من صوت ؟ 
لول سرد كذلك آد رکف وضوح أن الصوت إذا تبسك من 


AY 


وادی ا موت » كان قطبيعته أقرب إلى الصمث منه إلى السات + 
ققد أحسمت حول بصمت عمق رغم هذه الأصداء الى تملا" 
أرجاء للكان » وخشيت أن أحرك قدما فيصيت الرمل تحت 
قدى » ويعلن بصوته عن وجودى فى مكان آرید به فى أغلب 
الفان أن برمر لنوت لا أن يكون مضطربا للحياة والأحياء ؛ 
لكنى لما سكتت ساعة عن دقها وبدأت ساعة » أحسمت 
بدافم يجذبنى إلى الساعة الدقاقة ول أماك الوقوف » علوت 
حوها خطو ائلائف الوجل » حف فى حلته الريق وارتعدت منه 
الفرائص » وود لواستطاع أن يحقق رجاء ألى الملاء » سیر ی 
المواء رويداً حتى لا حرك حصباء الأرض بقدميه . 

دلوت من الساعة الدقاقة فاذا نوجه التابوت فها قد تبدل 
شيئا جیباً تكاد نخر ارؤيته مریم ؛ انقلب وجه التابوت فى 
ثلاثة أر باعه السفلى لوحا من زجاج وف ر بعه الأعلى ربعا من 
للشب فيه ثقب مستدير؛ ركان البندول إنسانا خنوقا أخذ جمانه 
يتأرجح خلف الفلاف الزجاج عنة ويسرة » مشدود الذراعين. 
موق القدمين » ودی رأسه من الثقب فى أعلى الاطار ؟ يغطيه 
طر بوش قديم بال محمد الف واطوانب » طال « زره » وطل 
حتی لف حول عنقه ثلاث عشرة حلقة » وجحظت عيناه وانفنح. 


مدا 


فه وندلی لسانه وأخذ هنز فى انجاه معا کس رکه جسده » فان 
تأرجح اد یت مال لسابه نحو الیسار » وان تآرجح امْسد 
يساراً مال لسانه نحو امین » أو خیل إلى“ أنه يفمل . 

ل يفتنى بين هذه الفازع كلها أن أب لقدر کف کان ف 
سخريته حکها وفى حکته ساخراً ؛ فند مات الرجل مختتقاً عا 
انغذه فى حیانه دللا على أنه حى بين الاحیاء ! مات مختنقاً 
بالذى اصطنعه رم لمرنه ! أ کان الم العف إِذاً يكن له فى 
خوط هذا الإرث اليد ؟ وقم فى وهه أن تراث آحداده باعثه 
على الحياة والنشاط » فاذا تراث الأجداد ينحدر به إلى مپوی 
الوت وافلاك ! مات المسكين مختنقاً فى أغلال وأصفاد من نسج 
الآباء والأجداد » ولو أخلص له النصيحة ناصح قبل أن يختنق 
لأشار عليه أن ینسلیخ من جلده انسلاخا » لأن فى جلده الضر 
والوباء ؛ لوأخلص له النصيحة ناصح قبل أن مختنی لأشار عليه 
. أن يلق عن نفسه هذا الوت الرابض » وأن بح هذه الأغلال 
وهذه الأصفاد لیکون بين سائر الناس خفیفاً نشيطا ؛ لکن 

5 علدره قت أن أصفاده سلاسل من ذهب » وهل يرح الذعب 
النضار إلى أحمق نون ؟ علموه م قتعم ر أن فى الدنيا شرقا وربا » 
وأن الشرق هذا البريق الذى تلمع به تلك السسلاسل الذهبية ؛ 


14 


ولو أخلص له التصيحة ناصح قبل أن يختدق لأنهمه أن ليس فى 
ادنيا شرق وغرب » لسكن فى الدنيا إنسانا يحيا و يتقدم فيقال 
له عرب » ويتدهور و عوت فيقال له شرق » وله بسد ذلك أن 
مختار بين الحياة والوت : لكن مات السكين س وا أسفا س 
مفاول اليدين موق الندمين ؛ غلوه بساسلة ذرعها خمسة آلاف 
عام تمتد إلى حي کان أ-جداده عن الخياة فی‌شفل يبنون الأهرام 
الشوامخ استعداداً للموت والفناء » ومن يدرى ؟ امله مات بعد 
أن بذر ی یناه بذور الرجاء . ٍ 

هنا دقت الساعة دقتها الثالئة عشرة » وانسمت من الرأس 
للتدلى ثثرة قه » فاذا هى باب والشفتان مصراعاه » وانقلب 
السان حارساً شد على وسطه حزاما أحمر » وانحنى فى احترام 
بدعولی للدخول . 

دخلت لأجدنی وافاً آمام ناه م ضخم رفیم الماد» 
ودخلت الدار فكان الذى دخلته ححرة دراسسية تحلق فى مها 
ثلاثة عشر صبیا وقف فى وسطهم معلهم » على حو ما حلقت 
التواییت فى البو واستفامت فى وسطها شعلة القضدیل » ولسبب 
لا آدر به حدجت بصری فى الم حیاً لا أ كاد حول عنه » لم 
تعجبنى هيثته » وم أشهد على وجهه علامات العسقل والتهذیب 


ده 


التى یترکیا الم عادة على وجوه أصحابه » کان طر بوشه آوسع من 
رأسه فهبط حتی ارتکز على آذنه » وغطی جبته الا قليلا رکاذ 
ومس حاجبیه » وکان على صدغيه خایط متنافر من آثارابلدری 
ومن بقع جارية مختلنة آوانپا » حلق شاریبه الا جزءاً صذيراً 
جداً تکوم نحت أنفه كاطنفساء » ثيابه کلیا اثب » فبدلته 
مصنوعة من قاش ۸ برد ناسجه أن ينتهى إلى هذا الذى انتهى 
اليه » وسترنه طالت حتی بلغت ركبئيه » فعى سترة ونصف سترة 
أو ثلاثة أرباع الجبة » فلا هى هذه ولا هى تلك » وقيصه لم 
تنظمه مكواة » وحذاؤه طويل شاحب » وقد عاي أحد سرواليه 
بأعلى فرد مر حذاءيه فاتحسر عن شیء من ساقه » وكان 
الطباشیر يلون ندیه وکه وصدر ستربه » وتنائرت منه بدّعة ة أو 
بقعتان فوق طر بوشه ؛ أخذ يبدل الكتاب بين يديه » فیسکه 
بسمناه تارة و يبسراه تارة » وکا صنم ذلك جذب صدر سترته 
بيده التى أطلق سراحها » ثم وضع بده فی‌جیبه » ثم آخرجها » نم 
سمل سمالا فيقاً » ثم استرق إلى" نظر پیب الرنا ب كانه طير 
وأنا صائده » و أيمي لهذا منه » إذ الناس فى بلادنا رحلان : 
صائد ومصيد » وقد يكون الرجل صائداً فى موضع » مصيداً فى 
موضع آخر » وقد يكون مصيد اليوم صالد الفد ۰۰ 


يأسبحان الله الملى ال ! أمن هذا ارجل يستمد هؤلاء 
الأطفال الم » ويستقون الأخلاق » ويستوحون أصول الذوق 
الیل ؟ أى جب بعد ذلك إن شب هؤلاء الأطفال رجالا 
وساروا فى شارع البحر بثفر الاسکندر بة الجسيل فأ وا انلس 
وقذذوا بأوراته فى طول الشارع وعرضه » لا ری أبصارم قبح 
مایصنمون ؟ أن هب إن شب هژلاء الاطنال رحالا فصوا 
القصب فى عربات الترام وألقوا بالنفل فىأرض العر بة » لابدركون 
فى ذلك شيئا ذم ویماب ؟ أى تحب إن شب هؤلاء الأطفال 
رجالا فلبسوا عمائم وطراييش وطراطير وطاقيات ولاسات 
و بدلات وجبات » كأ :هم البهاوانات فى سوق الأراجيح » ولا 
تقع أبصارم من ذلك كله على شىء دش الذوق اليل ؟ إن 
هذا الم بين هؤلاء الصبيان هو بعينه ذلك القنديل الضدّيل فى 
الو بين التوابيت » هو أقرب فى طبیعته إلى الالام منه إلى 
الضياء » هو إلى اليل والتجبيل أدنى منه إلى الم والعلم : 

ووقف سيل خواطرى حين قال الم بصوت خشن عليظ : 
« اقرأ ياشاطر 6 . 

را د رس A‏ 
حتى أ كل على هذا النحو اثنتى عشرة كلة» فتلت له فى حة 


At 


للفتشین - والمفتكين نفمة خاصة - : « تهج الكامة التالية 
بأشاطر » . 

فنظرالشاطر إل“ فالی السکتاب فالى“ مرة 7 ی فالی معلمه 
کک كا ی بت ات نأك 

۳ ددع .. 

هى الدقة الالنة عشرة التی هی خطأ فى ذاتها أولا » ومدعاة 
إلى الك فى صدق الدقات السوالف ثانا » وهی الا عثابة 
النذير الذى یملن لك فى صوت جهير أن الالة كلها فاسدة 
لامندوحة لما عن إصلاح وتغيير » ل یت هذا الصبی عاماً » ول 
یت خلقا » ول يتلم شيئا من قواعد الذوق الجيل . 

وغادرت ححرة الدراسة من فورى لألتق سرة أخرى 
بارس الذى شد على وسطه حزاما جر » فأدخلنى مضْعداً 
وضغط فيه على زر وترکنی » فطلم فى الصمد ثلائة عشم طابقا 
حتى بلغ هى تة البناء » وانفتحبابه على مقهى صاخب بالأصوات 
المتنافرة : طق » طاق » سأء صأء سأء دودو > كشش » طق » 
طاق ... تصفيق وصیاح وضرب بأحجار النرد وقهقهة من رجال 
جاسوا إلى مناضد رصت فى ثلاثة صفوف » ف ىكل منها أربع » 
٠‏ ثم انفردت المنضدة الثالثة عشرة فى ركن وحدها » وجلس الا 


kA 


رجل فى نحو الخامسة والثلاثين » خلست إلى جانبه وحيبته ی : 

- ماهذا الكان ؟ 

هو انا 

- تعنی من أبناء الجامعة ؟ نم » مخرجت فا منذ ثلاثة 
عشر عاما » تلامیذی ثم الیوم طلاب الجامعة . 

بت آیة مادغ درشت ؟ ۱ 

- آنا دکتور فى الناريم كانت رسالتى « اسحكندرية 
الاسکندر 6 ۱ 

سب موضوع لطیف . 

م اع لاطفه ء اما اخترته فى إثر حادث وقع لى فى 
الإسكندرية ... كانت لى سيارة جميلة أسوقها » وحدث ذات 
بوم إذ كنت أصطاف » أن انثنیت بسيارتى من شارع إلى 
شارع فصدمتنى سيارة جاءت من الجية المقايلة » صدمتنی صدمة 
ینحط لما الصلب الصلبب » فا امخدشت من سيارتى قلامة 
ظفر » وعجب الناس للمعجزة » ولو عرفوا سر المعحرم ماعجبوا ». 
ققد كان فى سیارتی مصحف شريف ؛ ويشاء اللہ أن يجالس 
والدى فى هذه اللحظة عينها وهو فى داره رجل” كشف الله عنه 


۸۹ 


حجاپ الغيب » فصاح : الله أ کر | وسأل والدی: ما اللبر؟ 
فقال اارجل : كان ابنك بين أنياب الوت فأتقذه من الزت 
سر من الله . 

هنا دقت ساعة الندوة ثلاث عشرة دقة » واستيقظات عند 
الدقة الثالئة عشرة لأرى أن غرفتی لم تزل فى ظلمة مر 


اليل الم 


شعر مصبوغ 

رأيت رجلا بین خسينه وستّینه صبغ ناه رأسه وشار يبه 
لبطمس بالصيغة رقم الزمن . 

لكن الزمن ألى أن يلين ويستكين » فطفق كل منهما 
يناوش الآخر فى لباقة الحتال الاه » مناوشة كانت أقرب إلى 
اللاعبة والمداعية منها إلى القتال الجاد العنیف ؛ فصاحبنا ما ينفلك 
لشيبه راصد) -- زجاجة الصبغة فى يناه واه فى يسراه س 
كنا لاح له من شيبه ضوء هنا أو لمع له برق هناك » قابله بهذا 
الذى آعده له الصيدلى فى دقة الف ن كله وال كله » حتى مخدع 
الناس عن هذه اليخوخة الكريبة التى أنشبت فيه الأنياب 
والأظفار » بل حتى يخدع نفسه عن هذا ارم الذى يداو به نحو 
الفناء خطو دموب ؛ ثم ماينفلك اليب أن يفافل حبتاً بعد حين » 
فیعال عايه بشعرات بيض ينثرها فى الشمال مرة وق الجنوب 
مو توس رای كار رلور ميل ا شین 
قتال الكر والفر وما عام منظلا » فيدقم لصاحينا شعره المصبوغ 
كله إلى الو راء خطوة » فیبده أخضب الأعالى أبيض الأسائل ؛ 


وينبغى أن نسحل لاحقيقة والتاريخ أن الشیب فى هذه العركة 
کان اپل من صاحبه ؛ فصاحبه داعا پسدد طعنته فى انلفاء » 
ولا يبوح بسر قتاله إلا إلى آخلص الللصاء » وأما الشيب فبرد 
له الطمنة علتاً وفى وضح الهار . 

وأتحب العحب آن صاحب الشسعر الصبوغ ل يدر ك أن 
موطرن الیب فى دمائه » وأن جذوره قد ضر بت فى جوفه 
وأحشانه » وأنه إن أراد للشباب رجعة » فليتوكل على الله وليضع 
أمله ف ناه : 

ذكرت صاحب الرأس الصبوغ حين خرجت بالأمس إلى 
ضاحية ريفية فى مال لندن » ون الان من فصول العام فى 
فصل انثر یف ؛ والفصول فى انجلترا بينة العالم واضحة الخدود ؛ 
فلست عستطيع أن خط“ الشتاء إذ يكسو لك ما حولك بين 
آونة وآخر: ى بالثلج والصقيع ؟ ولست يمستطيع أن قط " ار بیع 
والدنيا من حول ككلها تورق ونزهى ؛ أو أن خی" الصيف وقد 
جمدت النار فى الدایی" وانقطع عنك نداء المداد الذى لا بشم 
بسیال من الشلنات تلقما فى جوفه صبحاً وعصراً وساء ؟ ثم 
لست عستطيم أن تخططی" انريف وکل ورقة تقع علپا عينك 
فوق الشحر قد أخذت تجف وتذبل استعداداً اسقوط . 


۲ 


ذکرته حين خرجت بالامس إلى خلاء ريق وافتزشت 
معطت الطر » وأسندت ظهری إلى جذع سنديانة ضخمة » وعل 
بعد أمتار منى دار ريفية صغبرة إلى جانها شجرة لم أدر ما وعهاء 
لم يلبث أن جاءها غلام فى نو الثانية عشرة من مره » وارتق 
صندوقاً خشبياً وق إحدى يديه وعاء فيه طلاء وفی الأخرى 
فرجون ؛ ثم أخذ يغمس فرجونه فى الوعاء و يطلى ما اصفر” من ٠‏ 
حواشى الورق ليرد له ونه النتود » ولبث على هذا النحو ساعة 
يعمل فى أناة وصبر ؟ ولم يكن خلال هذه الساعة قدأ کل نصف 
غصن واحد » وهبت ررح خقيفة أسقطت له بعض ما صبغ ؛ 
وعندئذ خرج من الدار شيخ محدودب الظهر » وصاح بالنلام : 

- ماذا تص: نع وم 

س أصبخ ز بالطلاء الأخضر ما اصفر من ۲ راق شسحرقی . 

إا با عناه 0 وتنحدر إلى فناء سریع . 

فأ" الشيخ كفه على صدغيه وأيقسم ٠‏ لكنه لم يقل 
شيا . وإنه لمن المجب حقاً ألا يفطن الفلام = مما يكن 
من غفلته وقلة خبرته س إلى أن الصيفة الخضراء لن تقف 
دورة الاك فى وجه الشتاء » كلا وان تجدی شيا فى دفم 
الفناء ؟ وأنه ات آراد للشحرة حياة فليتوكل على الله 


مانا 


وليحسن ها الغذاء ولیرقب بالرجاء نهضة ار بیع . 

وذ ثرت صاحب ارس الصبوغ » ين رأيت صبياله 
ساعة اختلت عدتها فضات عقارمها » وعز عليه ألا تدل ساعته 
على الزم ن كا تدل عليه الساعات عند سائر الناس » فصم أن 
بهدیها هو إلى الزمن بدل أن تهديه ؟ وكان فى بهو منزام ساعة . 
دقاقة کا دقت ريع الساعة أو نصفها » أدار الصیءتارب ساعته 
بيده » حتى ضاق صدراً بهذا المناء التصل » فقد کان برجو أن 
يؤدى الحاحه وإخلاصه فى أن تتخذ المقارب وضمها الصحيح 
إلى إصلاح ما فسد » ول يدرك أبداً أن ساعته ان يصلتح ها أمر 
إلا إذا أصلحت مجلاتها وتروسپا حيث العطب والفساد . 

وذکرته از ذکرت جارة نا مرض وحیدها وارتفمت 
حرارته إلى درجة آشرفت به على الوت » ول تدر الأم السكينة 
ماذا تصنع » فأخذت تضع على رأس مریضها وجسده ثلجاً مد 
تلج » لتزيل عنه العلة بإزالة ظواهی‌ها » ها لبثت أن أزالت فلا 
عن ولدها الملة وظواه‌ها معاء لأنها أزالته عن الحياة . 

وذ كانه حون ذکرت أمة بأسرها نسحت إصلاحها على 
منوال الشمر الصبوغ » الذى یبدی لك كل علامات الشباب الا 
شيئاً واحداً » هو فتوة الشباب ! فی مدارسها كل مافى مدارس 


55 


العالین من آدوات ومعدات وتلامیذ وأساتیذ » الا شب واحداً 
هو التعلم » إذا آر دنا بالتعلي تربية نقلب وجية النظر إلى الحياة 
رأسا على عقب ؛ وفی جیشها کل ما فى جیوش المامين من 
ضباط وجنود وذخيرة وعتاد » الا شيا واحداً هو أنه لا يقاتل ؛ 
وف دستورها کل ما فى دساتير الأرض من مساواة بين الأفراد » 
إلاشيئا واحداً هو أن ليس بين الأفراد هذه اأساواة . 

ذکرت صاحب الرأس الصبوغ حين ذکرت أمة بأسرها 
سرى الطنیان فى دمائها » وتمسكن من أنسجتها وأعضائها » ثم 
أرادت إدائها دواء » فأثيتت فى محفوظاتها أن الناس سواسية » 
وسحلت فى دستورها أن يكون فہا ‏ کا فى سائر لام سب 
انتخاب ولواب ؛ ولملها لم تدر أن الله لایغبر ما بقوم حتى يغيروا 
ما نش . 

فان وجدت - وما أظنك واجداً - بين شموب الأرض 
شعبا » الوالد فيه رى ألا وة يقير سياسة اجاج فى بت 
والولد برى ألا بنوة بغير خشوع وخضوع ؛ الزوج فيه ری ألا 
رجولة بغير احتکار رای » والزوجة ترى ألا قرا لخياتها بغر 
إذعان ؛ الم فيه ,ری ألا تمل بير أن ينصت التلاميذ فى صعت 
مبارانه كأئما هو راع فى معبد ينطق لعباد الله ما خط هم التضاء 


4 


فى الاوح اللحفوظ » ویری التلاميذ ألا تم بغير أن محفظوا 
مؤمنين مصدقين ل قاله العم من قول مأثور ؛ الصانع فيه لا يلقن 
صناعته لصبيه إلا ذا سامه صنوف المذاب ألوانا » وصبيه رى 
ألا سبيل إلى تاق الحرفة دون أن بستسم لهذا القضاء الحتوم ؛ 
الرس فيه ری من حقه على عرءوسه أن بطفی و تحبر » والمرءوس 
,رى من واجبه حو رئيسه أن يستضأل ويستصغر ؛ الالك فيه 
ری من حقه على أجيره أن يستغله ویستذله ؛ والأجير بری من 
وأحبه نو الاك أن سال اف ستذل › ادوم فيه لا مهذيه 
ضميره أن يكون لخادمه مالأبنائه من حقوق البشر » وانلادم 
لايحس أنه كبؤلا الأبناءء بشر له ما م من حقوق » الشرطى 
فيه ری من حقه أن یسب ويصفع » وصاحب الاجة عند 
الشرطی يرى من واجبه أن یففی عن شىء من السباب 
والصفعات . ۱ 
اوک کو اک وا شرا ساون کوت اد رش 
شعبا فيه هذا كله » وأ كثر من هذا كله 5 ثم وجدت فى 
عفوظاته أن الناس سواسية » وفى دستوره أن له انتخابا ونوايا ء 
فاع أنه شعب عز عليه أن ,رى ضعفه ماثلا أمام عينيه » فصي 
بالمناء رأسه وشار يبه . 


1 


تجویع النمر 


أنا مدن بساعة من أجمل ساعات التفکیر للسكاتب الفاضل 
الذى أدخل تمديلا على نظرية التطور كا رآها دارون » مل 
الأنامىة تنتمى إلى أصول عدة » لا إلى أصل واحد ؛ فالناس فى 
رأى الكاتب الفاضل منهم السکلب الذليل » ومنهم انز بر 
التذرء والفأر الجبان » والعلب الاک والجار العبيط » کا أن 
منهم الليث المصور ؛ وإنه من الشطط والإسراف حقاً أن حاول 
التوحيد فيا آراد له اله اختلافا وتباینا 

تلك لمسة عبقرى لا شك فى نبوغه ؛ والرأى فا يظهر حق 
لا ريب فيه ؛ فليس الا هنا خيالا شطح بالکانب قطار به 
عن الواقع » أو شعلح به السکاتب وهو من رجه الماحجى فى عزلة 
عن الناس 3 بل هو مستمد من ذلك الوانم سه ومن هو ۰ 
الناس ؛ ودنيا الواقع لم مختف » وان مختنى إلى الخر الدهس » فان 
شئت تیا لا نزمه لك فم فى الطريق مفتوح العينين » 
لا نطاب منك أ كثر من هذا ولا أقل ؛ على أننا نشترط شرطا 
واحداً » وهو ألا تنخدع بالإهاب البشرى الذى یلبسه ااناس فى 


الطریق » بل احلل عراه تخيالك - ولا شلك أن لك نصيباً من 
اللیال قل أو كثر- وسترى فى جوفه الكلب أو الكنزير 
أو الفأر أو الجار أو ما شاءت لك الظروف أن تجد ؛ ونقول احلل 
عرى هذا الاهاب البشرى یات » لالأننا نظن أن هذه 
الصنوف اليوانية الکامنة فى أجواف الآدميين ضرب من 
ضروب الخيال ؛ ولكتنا نرد لك السلامة والعافية » فقد تبقر 
إنساءا لتخرج منه حيوانه الستور » فاذا الدولة تقتضيك حيانك 
متا لا صنمت داك . 

والساعة الجيلة التى آنا مدين بها لسکاتبنا الفاضل » هی 
ساعة استبطنت فما دخيلة تفسى ألا ثم استعرضت بعد 
«ش» و «ب» من أعرف من الناس ؛ وحاولت أن أتمت ب كا 
إلى عروقه الأولى ؛ وما إن بدأت بالنظر إلى طوية نفسى حتى 
اعترانی مزج جيب من غبطة وذهول » قند سرن أن أصيب فى 
التطبيق نجاحا سريعا » فقد كان حسی نظرة واحدة سريعة 
لأشود الميوان السكامن فى جوفى جليا واتحا برأسه الضحم وأذنيه 
الكيرتين ونظرت الا ؛ وللكن ک حز فى تفسى ألا آجد فى 
إهالى إلا هذا الجار العبيط ! ل آجد هناك الليث المصور الذى 
تنيت » بل لم أجد هناك الثملب الاکر » فلأن | كرن ماكرا 


۹۸ 


ذا دهاء والتواء خير ألف مرة من آن كون مارا تتعاقب عليه 
الأعوام عقدا بعد عقد » فلا يعرف كيف يظفر منها بما بظفر به 
سواه فى أيام معدودة ؛ على أنى ما كدت أبدأ فى کشت النطاء 
عن دخيلة «ش» و «ب» حتى تعثرت وبدت لی صماب | کن 
وهم وجودها ؛ ذهب السكاتب الفاضل سيط فى ظاهره شديد 
التعقيد فى حقيقته ؛ وقد لا يكون فى الأس تمقيد » وإنماهو 
قصور منى وز فى قدرتی ؟ ولا باس هنا من الاعتراف لاقارى" 
ا يمس حدا عل إننان أن یمترف به » وهو أن ق موقف 
لا أحسد عليه من ضعف الإدراك ؛ أنا لا أنواضم » فقد عامتنى 
التجر بة المرة فى أعوام جاوزت بها الأر بعين ؛ أن التواضع فى 
مصر اروسة بعناية الله سرعان ما يصبح ضعة » والتهاون فا 
لا يلبث أن ينقلب هوانا ؛ و إن شنت الدليل على صدق ما أقول » 
فدونك مقياس اليا العماية الناجحة » قستی مهذا القباس» ترق 
آحدر إل شیخوختی نايدا به الناس عادة شوط اكات 
تر البداية عند الناس منتهای ؟ و إذا عامت أن منزئتك عند الناس 
معيارها مجاحاك فى الياة السملية عرفت فداحة الصاب ؛ ثم ألم 
أنبتك منذ قلیل أفى دو بت نظرى إلى جو فا راعنی إلا جار 
عبيط ينكشف عنه الستار ؟ 


۹۹ 


إذا ققد لا یکون فى الأمى تمقيد » وقد تکون الملة قصوری 
وتجری ؛ وسواء كانت هذه أو تلك » فنحن الآن فى موقف. 
الژرخ بقص على الناس ما وقم » والذى وقم هو أن أزلت الغطاء 
البشرى عن «ش» و «ب» فوجدت فى كل منهما أ كثر من 
حيوان واحد » وكان ار عنصراً مشت رکا فيهما معا ؛ ففى «ش» 
ریت کلبا وغرا وفی «ب» ریت قارا ورا ؛ هنا أسقط فى 
دی » ول آدر عاذا آفسر ما أرى » فلا هو ری مع دارون فى 
جح الناس تحت أصل واحد » ولا هو جرى مع مذهب الکاتب 
الفاضل فى تعدد الأصول ؛ بل الس فا آری یقع وسطا بین 
الذهبین » فأمهما أختار لنفسى رأيا ومذهبا ؟ 
ول تدم حيرتى إلا لظة قصيرة » ثم استجدمت شجاعتى 
وقواى » واتهيت إلى قرار » فلماذا أضمف أمام دارون ؟ ولاذا 
أضعف أمام الکاتب الفاضل صاحب التعدیل ؟ أليست الحقائق 
أمانى جهيرة الصوت لا ندع مجالا لريب مرتاب ؟ أليس هذا 
«ش» أمام ناظرى فيه الكلب والفر فى ان معا» ثم أليس (ب» 
فيه الفأر وار جنبا إلى جنب ؟ إن سلامة المنطق تقضى بأنه إذا 
تعارضت النظرية والقائق فلا بد من نسخ النظرية استمساکا 
بالحنائق » ولا بد من إعادة التقكير لملنا نهتدی إلى نظرية أخرى 


۱۰ 


تتکافاً مع القاثق التى تراها المبون وتحسبا الأیدی ؛ فداذا 
لا أدلى بدلوى فى الدلاء ملها مخرج للناس بقلیل من الا ؟ وإذاً 
فهاك ما انتیست الله : 

ليس الناس جميعا فروعاً عن أصل واحد » كلا ولام بغير 
هذا الأصل الواحد ؛ فاذا استثنينا الجار المبيط دون سواه » وجدانا 
كافة الناس تتفق فى شیء هو الفر» ثم ختلف فى أشياء هی شتی 
صنوف الیوان ؛ فسكل فرد من الناس س ما خلا الجار - فى 
جوفه نوع من الخيوان و إلى جانبه عر ». وهو يبدى من هذين 
التوأمين ما يقابل به الوقف على أتم وجه وأوفاه . فقد رأيت 
«ش» فى موقف بذانه کلبا ذليلا وضیما خافت الصوت خافض . 
البصر حتى إذا ما سنحت له الفرصة الواتية « تنمر» ؛ وقد رأيت 
«ب» ذات ساعة فأراً ضئيلا هيلا رعديداً جبانا» حتى إذا 
ما ستحت له الفرصة أيضاً « تنمر» . وهكذا قل فى شتى أفراد 
الإنسان » إلا من كان يؤوى فى بطنه حماراً عبيطا » فیذا قد 
تواتیه ظروف « التنمر » ولا يفمل » لسبب :سيط حداً » هو أنه 
ليس فى جوفه مر إلى جانب الخار» والشىء لا مخلق من العدم . 

آحب أن ازکد قاری" الک يم أنتى فا أروى له عن 
«ش» و «ب» [غا آصدر عن وأفم شهدته بعینی » ولست هنا 


۱.۱ 


بالأجور الذى تضطره إلى الکذب دواع الارتزاق . ولو كان 
«ش» و «ب» هذان من صفار الناس » لاز لك أن تقول : 
لکن هذین الرجلين اللذين سفتیما مثلا» صفیران حقیران » 
يجوز عليهما الذلة والسكنة » ولووقمت على رجلین م كبار القوم 
اوجدتهما فى أغلب الظن ربن خالصين لوجه الله » لا بشوب 
بأس الفر فهما ضعة الكلاب ولا جين الفثران ؛ ولكر 
اعتراضك مردود عليك قبل أن تېد به لان «ش» کان صاحب 
عة و «ب» کان صاحب سعادة ؛ والعزة فى بلادنا کا تمل 
أقل شأنا من السمادة » فكل أربع عزات أو خس فيا أظن 
تساوی سعادة واحدة س ولا ا هنا من کراه اا القارى* 
(مفترضا آنك مثلى لست من آصعاپ المزة ولا من أصماب 
السعادة » لأن الطيور على أشكالها تفع ) لا أ من تل کرد 
هتا بالحقيقة الرة التى لا بد أن تکون قد عرفا وأحسستها منذ 
زمن طويل » ومی أن الأعزاء فى مصر قليلون» وأقل منهم 
السعداء » وأنه لا موز لك أن تکون عر را أو سعيداً إلا إذا 
صدر لك بذلك قانون » وإلى أن يصدر لك مثل هذا القانون 
ينبغى أن تظل شقباً ذلبلا - ونمود إلى صاحب المزة «ش» 
وصاحب السعادة «ب» وقد التقيا ذات بوم ؛ وقد كنت وثیق 


۱۰ 


الصلة بساحب المزة » فد فيه إلا نما یکشر اناس عن 
أنيابه ويلفظ الشرر من عینیه ؛ لا خرج الألفاظ من شفتیه 
هينة لينة » کا آخرسها آنا أو کا ضرجها آنت » بل كانت له 
طريقة مجيبة فى إخراجها » إذ كان يضغط على بعض التبرات 
ويصعد بصوته تدر بجا حیث يتحم أن يجىء آخر الكلام 
أعلى صونا من أوله » وكنت أسممع أن حظوته مكسوبة عند 
روسانه لهذا » 6 كنت آعل أن جانبه هوب عند عرءوسیه 
هذا آیضا -- وک آثار هذا الرجل فى نفسى أعمق السرات » 
لان فى صو تساخا يستحيل معه الصعود فى مناصب الدولة سس 
رأيت هذا المر الضاری ذات نوم بين دی صاحب السعادة 
ف ریت با » رأيته باسطا کفیه على صدره كأنه آمام ر به ساعة 
الصلاة » ثم رأيته ٠٠١‏ وفم الوصف وکل مصرى مل ما آردت 
أن أقول ؟ وهنا لا أستثنى صاحب عرة أو سعادة ؛ تأنا آحدی 
علنا صاحب عرة ألا يكون له مر بين أسعاب السعادة » أو صاحب 
سعادة ألا يكون له مر بين أسحاب العالى » أو صاحب ممال 
ألا يكون له غر بين أععاب الدولة » أو صاحب دولة ألا يكون 
له مر بين أسعاب الرفعة . 


المر ! المر ! ار ! 


هذا ار اارابض فى جلودنا هو يبت الداء وأس البلاء ؛ لو 
بمون الله أخرجناه » ومن جذوره اقتلمناه > صلح من آمرنا 
مافسد واستقام من حياتنا ما اعوج ؛ لو آخرجنا من جوافنا هذا 
ار الضارى ماوجد الکلب منا داعياً أن ذل » ولا الفأر مبرراً 
أن من ... لک نكف السبیل إلى حقيق هذه الأمنية ودونها 
- فيا يبدو - خرط القتاد 1 
لکن مهلا » فأصعب السائل قد بيزول بأسبل الخاول . 
فقد ذ کرت الآن شكسبير ‏ لك الله يا شيخ شعراء 
العالمين  !‏ وذ کرت روايته « رو يض المْرة » : رجل عيض 
الثراء له ابنتان » کراها غمرة هوس حموح» وصتراها وديمة 
رقيقة » وانلاطبون للصغرى كثيرون » لسکن الوالد أبى أن يأذن 
بزواج الصفری قبل آختها الكبرى » فن هذه الكبرى باتطاطب 
. وهی القرة الضارية ؟ وسمع رجل بقصة الغنى وابئتيه وعرض 
على افتی الزواج من كبرى ابنتيه إذا هو أعطاه مقداراً معينا من 
الال » وتمت الصفقة وأخذ العریس عروسه إلى بلده » فكان 
كا'نها وضع مع الوحش الفترس فى قفص واحد ؛ لسكن صاحينا 
استسهل الصعب وابقسم استخفافا بما استثقله سواه من الرجال » 
وكان علاج المشكلة عنده هيناً سیر » وهو تجويم هذه المرة ؛ 


۱۰ 


فيأتى وقت الغداء فلا طمام » ويأنى وقت المشاء ولا طعام ؛ وتم 
ذلك فى لباقة کادت تقنع العرة البشر بة أن الرجل إنما صدر فى 
كل ذلك عن حب أصبيل » لكنها "ككل الناس ترید الطام 
لتعيش ؛ وما زال الرجل ا وا ات وة دی 
يشير لها إلى الشمس قاثلا : هذا هو القمر > فقول نم إنه القمر 
يامولاى . ویشیر ها إلى الرجل الشیخ و وحهه وابیضت 
لته قائلا : وهذه فتاة حسناء . فتقول دنم يامولاى ما آروعها 
من فتاة حسناء ! 
وشبیه جداً هذا منهج جماعة اشترا کِة فى امجلترا نشأت 
فى أواخر القرن الماضى » وكان لها كل الفضل فى قلب الحياة 
الإتجليزية بحيث آل الحم کا رى إلى أد اشتراكة خالصة ؟ 
هذه الجاعة تسمى نفسبا « العية الفابية » نسبة إلى قائد رومای 
كان دعی « فابيوس » وكانت خطته فى ارب صراوغة المدو 
حتى يرهقه دون أن يميم عليه مجمة واحدة ؛ وكذلك أرادت 
هذه الجاعة أن حارب أعداءها» لا بو رة عليهم » بل بإرهاقهم » 
تحیث یتلفتون فلا جدون ف الميدان مادة مكنهم من الصولان 
والجولان . 
والآن اليك أمها القاری" أسوق الحديث » فليس من شك 


۱۰۵ 


فی أن عليك غراً يقريص بك الدواثر - وأنت سمید إذا كان لك 
نر واحد - شم ليس من شك فى أنك ترمد القضاء على هذا الفر 
لينزاح عن صدرك كابوس یقض لك فى اليل مضجمك ؛ فهأنذا 
أصف لك خطة القتال » لا أريد منك جزاء » و إن كنت أر يد 
الشكور ؛ التجويع هو وسيلة القضاء على المر » إن الف يتفذى 
وينمو ويترعمرع كلا أفسحت له أنت من جال « التنمر » » وأنا 
لا أشيرعليك بأن تطلق عليه تمرك لتجازيه تنمراً يتنمر ؟ إنك 
مخلض لنفسك ولوطنك لو جوعت هذا الفر ينا وجدته » فكلا 
بدت على التساط عليك أعراض « التنمر » انسحب من غَرفته 
وات رکه وحيداً بغير غذاء » عندئذ يأ کل ار بعضه » ويقضى 
على نفسه القضاء الأخير » فيرح ويستريح . 


الکبش الجریح 


وب الذثب على الکبش فزق منه وانتبش ؛ وفرح 
الذئب لأن فطبيعته أن يهش و عزق ؛ كذلك فرح الکیش » 
ول كن أعل أن فى طبيمته مايستطيب النهش والقزيق . 
فرح الذئب حين مزق وانتبش » لأن له فى ذلك طماما 
وشرابا فغذاء ونغاء ؟ إن من يلوم الذئب لافتراسه الكبش كان 
كن يلوم الار لأنها تلتهم الهش » والسيل له يندفق هدارا من 
قة الجبل . 
لقد قيل إن الدليل على وجود الله أقوى الدليل هو ما تراه 
فى الكون من تنسيق جميل ؛ قلت : وهذا التنسيق ما معناه ؟ 
قبل : معناه الذى ليس له معنى سواه هو ما بیش الأشسياء من 
توافت یک نها فيه على اتفاق ؛ فضوء الشمس له طبيعة خاصة » 
وشبكية المين ها طبيعة خاصة » آعدت حیث تتلق ذلك الضوء ؛ 
ولو تغير ضوء الشمس قید أغلة أو تغيرت شبكية المین قيد شعرة » 
لكان ضوء الشمس لنا عبثاً فى عبث » ولکانت أعين الإنسان 
والميوان ضربا من الإسراف والتبذير؛ وكذلك قل ف الذئب 
والسكبش » فاولا طراوة اكيش لكانت أنياب الذثب وخالبه 


زوائد لا تقتضها الحسكة ولا برتضیها حسن التدییر » فن کال 
اله وجلاله أن للذئب أنيابا تنبش الكبش والب غرقه وتفر به 

قال الانسان : إنى. موجود لأنى أفك, » فكان بقوله هذا 
فلسوف . وقال الذلب : ای موحود لان 1 کل وافترس . فاقدك 
أن الفلسفة ليست وقفا على الانسان . ۱ 

قلت للذئب : هلا سموت بنفسك فأشفقت على هذا 
اللسكين ؟ فقال الذئب ساخراً : هكذا يسمو الناس » سكن 
ماهكذا تسمو الذئاب . ومن الذثاب ما سكن البيوت مع الناس 
ومنها ما يسكن الغاب . ' 

ليس على الذثب فى ذل ك كله لوم ولا تثريب . 

إا يقم الاوم والتثريب على صاحبنا « امروف » الذى 
استمراً ضرب امحالب واستلز وقع الانیاب » دماوه تسيل وعلى 
شفتيه ابقسامة » ويام الذئب فیسه ويلمق وفى عينيه نظرة 
استسلام ورضى . 

| عبثاً نبری بقلمه کاتب ليدفع الأذى عن هذا امروف » 

وعبماً يرتق النبر فى سبيله خطيب » لأن عدوان الذثب يصادف 
فى نفسه القبول » فلیعدل اروف من طبيمته أولا » و بعد ذلك 


۱۰۸ 


فلیکتب الکتاب لیدفعوا عنه العدوان ولیخطب اتلطباء . 
يشحكى 1 وصرتی 61 أن أرى أنصار الکرامة 
الانسانية يتصدون لاذئب قائلين : آمکذا يا ذئب يكون الاخاء 
وتکون المساواة بين عباد الله ؟ ولو أنصفوا لامجبوا نحو انفروف 
وحقنوه بما يشيع فى عضلاته الصلابة وفى مه المرارة » ليخاطب 
الذئب فى ثقة وإعان كما خطر للذئب خاطر المدوان. : امس 
ياذئب غيرى إن ل ى کان ماد 
قلت للخروف : هلا أخذتك النخوة وماً ففضبت عضبة 
الكرام التى لاتقف عند حد الغو والكلام ؟ هلا أخذتك 
النخوة نوما فأیت على الذئب هذا المدوان ؟ 
قال :كيف عرفتنى خروفا وقد تخفيت فىثياب الرجال ؟ 


قلت : ععرفتك فى مانة موضع وموضم » أسوق لك 


: منها مثلين‎ ٠ 


عرفتك حين أردت أن خاطب سيدك الذئب وما » 
فضغطت. على القرطاس محافر وأمسكت الق حافر » وهززت 
قرنيك .تفك رکف توجه إلى الذئب اتلطاب » حیث تباعد 


بنتلث. و ببنه E‏ السام وکا نك الأجرب 6 وکا نك مشي 


۱۹ 


عليه الرض إن دوت مته ؛ آردت ف الطاب أن تجمل بنکا 
من الکلات عدداً يضمن له الرفمة ولا يفسد عليك الضعة التى 
اتات مذاقها ء إنك تمل أن قوانين الغابة جعل منکا زميلين 
من خوات الأربع » فاو خاطبته بقولك « إلى الذئب » ما كان 
عليك لوم ولا عتاب ؛ لكنك استکبرته واستصفرت نفسك» 
أعززته وأذالت نفسك » عظمته وحقرت نفسلك » لان الصغار 
اقلة والمقارة أصبحت جرا من طبمات » لا تطمتن إلا بها 
ولا نجد نفسسك إلا بينها ؛ عرفتلت خروفا حين ريتك يوم أخذت 
تحرر الطاب لسيدك الب » ونهز قرنيك مفكراً كيف وجه 
اليه لطاب » محیث ترضى کر یاءه وتشيع فى نفسبك ذل العبيد ؛ 
فكنبت أول ما كتبت « إلى حضرة الذئب » » ولكنك رأيت 
للسافة بینکا تكون بل هذا اتلطاب أقصر مما ینبنی » فلايكتى 
أن تتحه باتلطاب إلى « اطضرة 6 مباشرة - و« اطضرة > . 
معناها فيا أطن مكان الذئب لو خلا من الذثب - فل حتمل أن 
تواجه يخيالك مكان الذئب » حتى وان خلا مته » مواجهسة 
مباشرة لا تحميك دونها الوانم والمواجز ؛ فحوت وكتبت.: 
« سيدى حضرة الذئب » ؛ لكنك وجدت مرة ثانية أن الشقة 
يشكال تزل أقصرمما ينبغى » فهززت قرنيك وحوت ثم كاتبت : 


1۰ 


« سیدی ومولای حضرة الب » ؛ لسكنك وحدت مرة اة 
أن السافة لم تزل بعد قصيرة » وأنها ينبغى أن تطول بقدر الستطاع 
فحوت وکتبت : « سيدق ومولای حشرة صاحب الد 
الذئب » » لكنك لامرة الرابسة لم ترض عا کتبت وطاف 
برأسك خاطر أزعحك وخوقك » إذ قلت لنفسك : إن الذئاب 
فى الغاب كثيرة » فکیف أسوتى بين سيدى هذا و بين زملائه ؟ 
لا بد لى من علامة تعلو ذلى فوق الذئاب » ليزداد ضخامة 
فأزداد ضا له شحوت وكتبت « سيدىي ومولاى حضرة 
صاحب امد ذئب الذئاب وملك الغاب» ؛ وهنا افترت شفتاك 
- عن ابتسامة رابت فا الثبطة والرضی . ۱ 
وعرفتك خروفا حين رأيتك ذات بوم وقد ارندیت بدلة 
من ار ير الأبيض الناصم » وأخذ يرفرف على صدرك العريض 
رباط ماون بالأحمر والأبيض مخطف البصر هال ألوانه ؛ فتلت 
شار بيك » وغطيت بالطربوش قرنيسك » وضربت الأرض 
محافريك » ثم إلى القهى الفاخر أويت » وعلى مائدة فى صدر 
الصفوف استويت » وصفقت تصفیقا ارنجت له الجدران . 
واحد قهوة یامنوی . 
ليس من طبيمة لغتك أن تقول « واحد قهوة » ؛ ولو 


تركك انفسك لقلت « قبوة يامتولى » + فان آردت ددا 
عددیا قلت « قهوة واحدة یامتولی » ؛ إنك لا تقول نفادمك فى 
البيت س وأا الآن أفترض فبك ما افترضته فى نفك وهو أنك 
رجل لا خروف » رجل له بیت وخادم - لا تقول تادمك فى 
الببت:« واحد طبق ياحسن » بل تقول « طبقیاحسن » وإن 
أردت تخديداً عدديا قات « طبق واحد یاحسن » . 

لكن « منولى » جاءك سيداً غازيا » وظن بك أول الأعس 
خيراً » خاول أن مخاطيك بلسانك » ولكنه أخطأ فى ركيب 
الكلام وترتيب الکلات » فانفتحت أمامك مخطثه طرق ثلاثة 
وكان لات أن مختار لنفبك منها طريقاً : 

الأول : أن تعلو بنفسك وتسفل به » وذلك بأن تصححه 
حين مخطى' قنضم نفسك فى موضع الذين یعلمون » وتضعه فى 
موضم الذين لايعلمون » وبالطبع هؤلاء وأولئك لايستوون . 

والثانى : أن تعلو بتفسك دون أن تسفل به » وذلك بأن 
تنطق بافتك سليمة » وله أن ينطق بها كيف شاء . 

والثالث : أن تسفل بنفسك وتعلو به » وذلك بألا تبين له 


3 


أنه أخملا حرصاً على شموره و إبقاء على عرة نفسه 04 لان اعلا 


۱۱۲ 


-- على أى محوجاء -- نقص وعیب » فتخطى' أنت فى كلامك 
ليبرا هو من العيب والنقص . 

ولمم ما باخروف اخترت لنفسك هذا الطريق الثالث . 

قل فى ذلك ماشئّت ياخروف ؛ قل إنها وداعة الجلان ؛ أو 
قل إنه التواضم » وإن فى التواضع عندالله رفمة الشان ؛ أو قل 
إنه كرم اتفس » وليس السكرم بفریب على بنى القطمان . 

قل فىذلك ماشئت باخروف » لکنه عندى علامة لامخعلی" 
على مافی نفسك من ذل العبيد » الذى بستمری" ضرب اخالب » 
ویستلز وقع الأنياب . ۱ 


۱۱۳ 


لت آومن بالاانسان 


وقع لی منذ سبع سنوات کتاب » لعله أتفم ما قرأت من 
الکتب ‏ لأنه غاص نی إلى قلب الطبيعة ولایها ؛ فقد كنت 
قبل قراءته لا أفهم إلا عن بنى الانسان دون ألوف الألوف من 
الكاثنات التى تملا ماج اليابس وأغوار الا » فعلمنی هذا 
الکتاب النفيس كيف أنهم عن الحيوان ما بريد . فلن كان 
الإنسان يلوك لسانه يمينا ويساراً و خبط به فى أعلى وأسفل لوس 
بهذه الحركات إلى معان » فلیسالمیوان بل قدرة منه فى ذلك . 
يتناقل أفراده السانی مهن الأذناب ور يك الأهداب ۰.۰ وقد 
كان على باغة لیوا ان موضوع فكاهة وسخربة من أصدقالى 
جميعا » يلذعونى بعكاتهم كنا نمق حمار أو زقرق عصفور» 
ولكنى مضيت ف دراستی لا يثنينى ما لقيت فى الدرس من 
مكقة وعناء :+ لا رای أنه إن جاز لساهد الم أن تفى عن 
طلاءها زهرات أعارم فى دراسة افة قدعة درس أهلها وطوام 


الزمن فى جوفه العميق » ایی واحد من بنى ادم أن يعنى 


# كتيت ردا على مقالات للاستاذ عبد النعم حلاف بعنوان 
> آومن بالائسان » . 


بلغات « أقوام » تعاصرنا و تعاشرنا وتبدل لنا وحشة العالم بمبجة 
وأنسا . وأحد الله أن کتب لى التوفيق فاعاننی على بلوغ 
ما أريد . فیأنذا أجلس إلى مکتی ذات مساء » والليل منشور 
الذوائب ضارب مجرانه » والسكون عق لام فيه الا حفیفا 
خفيذًاً وها خافتاً » وهانان فراش تان قد الثتا ضحت مصباحی 
از تسمران بحديث رائع حذاب » ۸ أملك معه إلا أن ألق 
الات انا ت 

اقد أنبأتتى زميلة حديثاً جيب هذا الساء : أنبأتتى أن 
کاتباً لت من بی الارنسان قد رفع القلم جول به ويصول فى 
عشيرته من بنی آدم » ليقول فى ورع و إيمان إنه يؤمن بالإنسان ! 

س دنم کل هذا امتاء ؟ 

-- لانه واحد من بنى الانسان ! يا ليت شعری ماذا تقول 
الأبقار لو تحرکت بين حوافرها الأقلام » وماذا تزع الأطيار 
لوكان تغر يدها كلاماً من الكلام ؟ 

- وهل تؤمن البقرة إلا بفصيلة الأبقار » والعصفور إلا 
بقبيلة الأطبار؟ 

وجاء برغوث يقفز حول الفرائتین جذلان فرحا » و يحوم 
فوقهما صاعدا هابطاً ؛ وم أ كن وا أسفاه قد أتقنت لغة البراغيث 


۰ 


لا فها من عسر وتمقيد » ولکنی استطمت رغ ذلك أن ألتقط 
من حديثه مع إحدى النراشتين ألفاظا متنائرة علدت مها 
ما رید . 


قالت فراشة حدث البرغوث الوثاب » وقد ضاق صدرها 


بلهوه وعبئه : 
- هلا اصطنعت با خی شيا من الجد فى ساعة جد فا 
اد رت ؟ ما کل ساعة لاهو والطرب . 


ح وق ای اس خط تیان ۴ 

- فى هذه النشوة التى أخذتك بغير مبرر معقول . 

وأى حافز للطرب أشد وأقوى منءالم فسيح خلته الله ی 
قوق وس .. 

فقالت الفراشة الثانية : 

- أخلق الله هذا المالم الفسيح لك أنت ؟ وماذا تقول 
إذن فى الانسان الذى سخر الطبيعة بمقله الجبار ؟ ! 

ومن تقصدن ؟ ان هذا الحيوان الذى معرت فيه 
رجلان وطالت رحلان ؟ هل تعلمین لاذا خلق الله هذا الانسان ؟ 
هل تین فم ب هذا السكين ناء الليل وأطراف النهار ؟ 
یم فيجود له فيصبح طعااً شب للبراغيث . ألا ما آشتی عالم 


۱۹۹ 


البراغيث ان لم يكن بين صنوف الیوان هذا الاانسان ! ! 

وجاءت بعوضة تسعى » تبن جناحيها الصغير ين طباً ونشراء 
وأخذت تدنو من الفراشتين قليلاً قليلاً » ومالت برأسها تستمع 
للحديث » فما استجمعت أطرافه اقتر بت من الفراشتين ولبشت 
ما صانعة.: وحدث ما عا عامل شدي من سرور حون 
زات البموضة تهم بالكلام 0 لأننى بلغت فى فهمها حداً شنا 
حيث لا خی على من ألفاظها خافية » ولأنى عهدت فى البعوض 
حكة مجيبة وعلما واسعاً » لست أدرى أنى له عله » ولا أنفنك 
نوما عن التفکیر فى هذه الحشرة الغريبة » فمل جاءها ا لمل مکسو پا 
من تجار یب الياة » أم ع يدون نطق سن 1 

قالت اليعوضة بعد عت : 

س في الموار ؟ 

فاجابت الفراشة التحمسة » ولعل ماستبا مستمدة من 

- فى آدى زعم لقومه أن كل شىء فى الطبيعة يرقب أملا 
واحداً هو الإنسان »کا پنتظ رکبار ابیت باوغ طفل‌عنبز :كل 
شىء فى الببت مسخر للطفل » يضحك له إذا نلك » ويألم إذا 
تألم 1 ثم زع لفومه = ويا هول مازع .أن الليل والهار 


۱۱۷ 


والحيوان الأبد والداجن » والأزهار والشار والأنهار واجبال » 
وألوان الشفق فى الأصائل والأسحار ... كل هذا وغير هذا من 
صنوف ما يطوى السکون بين دفتيه » إنما خلق للا نسان ! ! 

قالت البعوضة : 

حون یکون مذا ونان ؟ 

- قرد نمض على قدمیه . 

- أو یکون النبوض على الأقدام کفیلا له هذا كله ؟ هل 
تعلمين يا عر نی أن هذا الإنسان أحدث صنوف الحبوان عهداً 
هذه الأرض ؟ 

عرفت ذلك من زميلتى منذ دقائق . 

د إن كانت كائنات اله قد خلقت لينم بها الإنسان 
وحده » من ذا كان بستمتم بها قبل ظهوره 1 

فأجابت الفراشة المحوز فى رزانة : 

سب قال کاتمپم هذا البلیغ » إن ذلك كله صو ر جات قبله 
لأزخرف له المسرح ... إنها حروف تتألف منها الروابة القی 
عثلها الانسان ! ٠‏ 

وه ! هل صَوكرَ انلیال هذا الفرور أن الله قد ری 
الطاووس بريشه الجيل ليمت الإنسان ناظریه » ورش الأفى 


۱۱۸ 


لینظر !لپا الإإنسان وهی تتاوی وتتحوی فى صندوقها الزجاجی 
فى حديقة اطیوان ؟ وماذا هو قائل فى الجرائي التى تفتك بد 
لتميش ؟ تلك ارام ا ان نع ابا کی 
E ns‏ سي 
السکین لمم أن الله حلت قدرته أبدع قصيدة الكون المظى 
مره متقرمه نوالا تما مق اسان نس هود 
لبستعان فى الرتومة الضئيلة ا بستملن فى الانسات والقرد 

والأفى ! نها أنغام تقس كلها لتنشى' موسيق الوجود ! وهل 
یعظم الشاعی بیبت واحد أ کثر ما يعن ع ار یات 
والقوافی ؟ 

فقالت الفراشة المحوز : 

را تعجبون ویس فى الامر ما يدعو إلى المجب ؟ 
لقد ذکرتم أن الإنسان بين صنوف الحيوان طفل وليد . إنه 
ما رال يعبث فى مبده وياهو » أفيكون محبياً من الطفل أن 
يتشبث بالاشیاء و عسك مها فى قبضته صائحاً : هذا كله لى » 
ا دون سوای ؟ فاغفروا له هذه المرعه السبيانية حتى 
تمه الدهور أنه جزء م نكل عظلم ... 

وهنا فز البرغوث قفزات لفقت له الأنظار» وقال : 
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او او سیب نشدتک - ماذا حدا بالانسان أن یتبجح 
یز لفسه مازع ؟ 

فاحابت الفراشة التحمسة : 

أغراه بذلك ما له من عل وأخلاق؟ وما يدرى أنه بعلمه 
يكل النقص فى غريزته وفطرته » وأن أخلاقه حين نم بالكل 
الأعلى فهى فى أحلامها دون ما يسود مالك القل والنحل من 
أخلاق ! إن الميوان لا يعرف العرى والجوع » وأما الإنسان 
بکل ما له من عل وأخلاق ... آه ! وددت لو خرج هذا الكاتب 
البليغ من لفائفه « الصوفية » فيخوض ف برد اليل ساعة فيرى 
نى جنسه قد ألقاهم البؤس ف العراء . حرمتهم الطبيعة الفراء 
اتتكالاً على عل الإنسان وأخلاقه » فسجز الم والأخلاق أن ها 
لهؤلاء الأشقياء وطاء أو غطاء ! وددت لو خرح الکاتب انبلیغ 
لحظة من « تصوفه » الذى يدفئه بين جدران داره وفوق حشابا 
مخدعه یریک من بطون قومه قد بأتت خاوية على العاوی ... 
ولكنه لن يبارح هذا الغشاء «الصوفی» ليرى الحقيقة «عاریة» 
حتى مخزه فى رقاده واخز . 

ققال البرغوث وهو یثب فى جذل طروب : 

لك مى هذا الصنيع . واه لافضن مضحمه هذا 


۱۳۰ 


المسياء ¢ لعل السهاد أن کفره على التفكير فى هؤلاء الذن بلیتون 
القمح حتى بعلأ الأهراء ثم لا يأ کون » والذين بزرعون القطن 
لمله يميد التفكير فىهذا الانسان الذى یقتل بعضه بعضاً بأدوات 
من ال » ويهلك بعضه هذا وات س الاق مر 

... قال ذلك البرغوث وانصرف » وكان الليلقد انتصف» 
فاطفأت سراح وأويت إلى خدعی » ولى شفاق على صديق 
« خلاف » من هذا البرغوث اللمين ! 

* 2 4 
ب ۰ ۳ 1 

خلاف با صديق » لا لسرف ! افیکون هدا اللإنسان الذى 

جارت به السبيل وحار الدليل جديراً منك بالارعان ؟ 


۱۳۱ 


حكمة البوم 


تقذ البومة شمارا حكة و انظ ترلها رسومة غك 
الکتب أحيااً ليدل الناشر على ما حو به کتبه فى بطونها من 
حكة خالدة ؟ وتراها مصورة فى إعلان تذیمه الحسكومة الإ جلي ية 
فى بلادها هذه الأيام » لتحفز شمبها على الادخار » تمثلا ‏ فا 
ينطوى عليه الادخار من مكح الرية اش فيد خا اا 
منذ الأزل بصدق النظر . ۱ 
" وحدث أنى كنت أقرأ کتابا منذ آمد قريب + وکانت, 
البومة على غلافه شمارا لناشر » فسألت نفسی : ليت شعری 
اذا اخذ هذا الطاثر الشتوم رما للحكة ؟ أ بکون ذلك طاتین 
العينين الفتوحتین اللتين لابنسدل علهما الجفنان فى ظامة السا 
کا تنسدل الأجفان عند عباد الله من إنس وجان ؟ کون هاتان 
العينانالفتوحتان قد آغرتا الرامزين أن يتخذوا من دوام الإبصار 
دلبلا على سداد البصيرة و بعد النظر ؟ 
أم يكون ذلك لما تعانيه البومة فى الليل من سهر ورعاية 
للنحوم با فیهما من هر وتسهيد » حين يكون الیو ن فى مخادعهم 


رما غافلين عن الطبيعة بکل ما فبا أثناء الیل من جلال 
وال ؟ 

أم تکون هذه الجلسة السا کنة الحادئة ال زينة الرصينة » 
التى لا تکاد تعرف الخركة » هی التىأغرت الراصرین أن يشيروا 
مها إلى التأمل النمیق وااتفکیر الدقبق » فاتخذوا البومة شعاراً 
لهذا كله ؟ 

ذللك ما حدئت به نفسى حين نظرت إلى صورة مرسومة 
على غلاف الكتاب ؛ لكن شكرة جديدة أوحى بها ای" 
فأشرقت على بالأمس القریب ۰ إذ كنت أسير فى انطریق 
مقكراً فيا أنا فيه مما تضطرب له النفس عند أشد الئاس ضبطا 
لنفسه وإمسأكا بزمام أعصابه ؛ ققد تعذرت علي متابعة فكرى 
لكت ماق الط بی من ارات را ف ما 
الففكر نت أن أعر هذه الاصوات ا فى تبویهاورتیها» 
قاذا فى أبل فى عدّها الات ! 

د بغتة قفرت قفرة شفيفة لو رآها الناس ثقالوا مسّه الجنون » 
وحت لنفسى ل کا تمل أرشميدس فى زمائه ‏ حت قائلا : 
E,‏ رست وت اماق أنه لبون عبار ل 
ورصزاً لبعد النظر ؛ العلة هى الصمت ؛ بل وجدت الملة» لماذا 


۱۳۳ 


أقفرت بلادنا وأصامها العم آلاف السنین » لا تتحب الصلحین 
العاملين > الملة فى هذا المجیج والضحیج » هی هذه الجلبة 
وهذا الصياح ! ۱ 

أى واه » لقد صدق من قال إنه إذا كان الکلام من فضة 
فالسكوت من ذهب ؛ وأنا أريد هنا بالکلام والسكوت أوسم 
ما يفهم من هاتين اللفظتين من معنى ؟ فإذا فهمت من اللفظتین 
معتاهما الواسع »> أدركت ما أريد أن أسوقه إليك سین أنبئك 
أن الصمت هو السر فىخكة البوم » وأن الجلبة هى التی أعقست 
بلادنا عن |مجاب المصلحين العاملين . 

فن باب الصمت أن تختار لجاوسك مكاناً مستوراً تخاو فيه 
إلى نفسك » أو إلى من تتحدث إليه من الأصدقاء فيكون لك 
بهذا التخنى وجود واضح بارز ؛ ومن باب اطلبة والصياح أن 
نجاس مکشوفا على طوار الشارع فى القعى » حيث تصبح جرا 
من بضانع الدكا كين وحركة الرور ! 

ومن الصمت أن مختار لملابسك وأثاث منزلك ألواناً خافتة 
هادئة برتاح إلا البصر ء کا أن من الجلبة والصياح أن مختار 
هذه الأشياء می‌ذوات ال لوان الصارة الزاعقة التى تلفت الا نظار 
رغم الأنوف . 


۱۳ 


ومن الصمت أن تعلن عن عيادتك إن كنت طبیباً » أو 
مكتبك إن كنت محامياً » أو دكانك إن كنت تاجراً » بلافتة 
صغيرة متواضعة »کا أن من الجلية والصياح أن تعان عن نفسك 
بلافتة طويلة عريضة تسد على الناس مسالك الطريق » واذ كر 
داعا أن ازتفاع الصوت قد يدل على تفاهة الصائت ؛ فالکلب 
الذى ينبح لايعض كا يقول الإتجليز ‏ وکلا ازدادت الشاة 
صياحاء قل على ظهرها الصوف --کایقول الإنجليز كذلك ‏ 
والضفدعة اغر يلة الضئيلة تملا" الافاق ضحة وتقيقاً . 

يستحيل أن تكون من الصاخبين ومن الماملین فى وقت 
واحد ؛ ويستحيل أن تكون من الصانحين ومن الفكرين فى 
وقت واحد ؛ فقد يتعذر أن يجتمع الكلام والعمل » لأن الفكرة 
إذا طافت رسك فصخت بها کلام » انتهى بذلك أمرهاء أما 
إذا حبستها فى نفسك ؛ وأغلقت دونها صدرك عغاليق الصمت» 
ققد تتفحر فى صورة عمل عاجلا أو احلا . 

كذلك محال أن تضج وتفكر فى آل مسا ؛ هلا سألت 
فسك بوماً : لماذا اختار اليونان التبم جبل الأولب » ول 
يسكتوم داراً فى ساحة السوق ؟ وهل جاءك فى الأساطير أن 
« جوبتر» كان يخاق الكائنات بإعاءة خفيفة دون أن ينطق 


۱۲۰ 


إلا قليلا » أو يتحرك إلا يسيراً ؟ 

هل سألت ,نفسك بوماً : لماذا يصوم غاندى عن الكلام 
نوما فى کل أسبوع ؟ وهل وقفت دقيقة أو دقیتتین كا قصوا 
عليك سيرة النی ‏ فتسأل : لماذا اختار الله لنبيه الصحراء 
الصامتة منبتاً » ولاذا اختار له مغارة معزولة فى سكون الجبل 
مبطأرسيه؟ ار 

أبن يسكن الفيلسوف فيا تظن ؟ أيسكن برجا -- سواء 
کان البرج من عاج أو خشب -- أم يسكنغرفة تطل بشرفما 
ونوافذها على المتبة الخضراء ؟ 

الت تور للعالم الباحث .أن يعتزل فى مكان هادی" بين 
کتبه . وأتايبه 2 ألست توتر للشاعى أن « جوب وحيداً 
کالسحاية » کا یقول « وردزورث » شاعم الامجلیز ؟ 

أسهما آقرب إلى الشعور الدينى الصحيح فيا تظن : رجل 
فح المذياع على آخرم ساعة تلاوة القرآن » مل مرت القراءة 
ضحة ترج امواء رجًا » أم رجل جمل التلاوة همسا فى أذنه 
لا كاد سمه من لين إلى جواره ؟ آحسب أنه من قبیل 
الصادفة العمیاء أن تواضم؛ الناس ف کل زمان وى کل مکان 
وفى جميع الأديان أن تکون ببوت الله -- مساجد كانت أو 


اليل 


کنائس آو معاید آو ها شثت لما أن تكون نت خافتة الضوه 
خافضة الصوت » إذا أضيئت فبالقندیل الضئیل ». أو ما يشهه » 
وإذا تكلم فہا مشک فهمسا » أو مثى على أرضها ماش فعلى 
أطراف أصابعه ؟ ثم هل خاو من المنى أن بوعد الؤمنون جنة 
لا إسمهون فمها لقوا ؟ 

أنت أقرب إلى الله فى متك منك فى صخبك وضجتك » 
وفذا اختار التمبدون صوامع فى الجبل » ولم يختاروا اميادين الفخمة 
فى کبریات للدن ! 


لها عنى نصيحة ناصح : ضع قنك فيمن يتلملم إذا 
تكلم » آضماف آضعاف ما تضعها فیمن یکثر من الجدل والنقاش ؛ 
فلارجح أن ينتج الأول عملا ينفمك وینفمه » والارجح ألا 
یتح الثانى شيا ذا غناء ؛ ولمل « فورد » س صاحب الثراء 
الضخم وصاحب السيارة العروفة س لمله لم يكن محسناً فقط 
حين حمل من یاوه ان بیدا فق حساعة باس تخدام الاب 2 
بل لعله كان فى ذلك رجلا من رجال الأعمال الذين حالفهم 
صواب الرأى ؛ فع البک إنتاج وعمل» ومع ار مضعة للوقت 
وامجود ؟ وحم اله مالكا حين قال : « لا أحب الکلام إلا 
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فيا حته عمل » ورحم الله ابن حنبل حی قال : « لا فلح 
صاحب کلام ادا 4 

هل تدری ما معنى « تفکیر » ؟ معناه الدقیق مناقشة 
الإنسان لنفسه » يلق على نفسه سؤالا و حاول عنه الجواب ؟ فاذا 
قلت « نی أفكر » كان معنى ذلك على وجه الدقة أنى سألت 
نفسى سؤالا أو أسئلة أحاول عنها الجواب ؛ ولا يكون ذلك الا 
إذا خاوت لنفسك وساد حولك الصمت . 

وانه ان أكون المحب أن شاه الله لام موسیق" أنحبته 
الدنيا - أعنى شوو حت أن یصاب بالصمم » فلا يسمع حت 
موسيقاه ! تری هل ساعده العالم الصامت الذى عاش فيه على 
خلق تفر ده وألانه ؟ 

دارت ف رأمی هذه راط ثم أراد الله أن زیدنی بأ 
على يأس » فذ كرنى بالمسكتب واليبت والشارع ... 

دخلت مكتباً فى دوان ححكوى لاقضی بعض شأنى » 
فوجدته بمو ج بالزائرين الصانحین الصاخبين » فقلت : يستحيل 
آن ينتج هذا الكان شع : 

ودخات داری فوحدتها مفتحة النوافذ ساطمة الضوه 
كثيرة الصیاح » فقلت : بستحیل أن تکون هذه الدار بثة 
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صالحة لتكوين رنجل صامت عامل . 

ومشیت فی‌الشارع فسعت میج وضجيجاً وجلبة وصیاحاً 
فقلت : یستحیل أن یکون هذا مکانا من يلد يعرف آهله العمل 
والإتاج. ٠‏ 

للهم رحماك ! والله لوانفتحت لى أبواب السماء (ليلة القدر )ء 
ما تمنيت لأمتی إلا شتا واحدا : أن مها الله شيا من 
حكة البوم . ۱ 
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إشباعها بأسرع الطرق » فلماذا يتأنى دقيقة أو دقيقتين لیفکر هل 
آسرع الطرق لإرشبساع رغبته مشروع أو غير مشروع »2 فيه 
الانصاف لغيره أو فيه الاححاف علهم ؟ . 

خذ هذا الولد الدلل الذى استبد فى بيته » وضع على شفته 
المليا شاربا » يكن لك الرجل المصرى فى شتى وجوه الحياة ؟ هو 
لا يمنيه قلامة ظفر أنيعمل بحيث لا جاوز حدود الحكة والمدل 
والانصاف ؛ إنه رجل لا يعرف إلا أت يسلك لغايته أقصر 
السبل » ولتكن السبل الختارة ما تكون ؛ ومن هنا كان الطغيان 
الضارب بأطنابه وكان الفساد » ولن أعتذر لفاری عن کرد 
ما قلته وما سأقوله ما استطعت أن أجل الق » عن الطغيان والطفاة » 
فذلك عندى ذنب الأفمى ورأسها . 

وعل نقيض ذلك ما نشأت عليه الفتاة » فقد أدركت منذ 
اللحظة الأولى لخياتها الواعية أنها « بنت » وأا بالقياس إلى 
شقيقها ال کر لا تساوی شروى تقير» وإذاً فلا بد لا من إقامة 
الدليل على آنها إنسان - ولاتقل إن هذه بدبهية لا محتاج إلى 
برهان » فأنت فى كثير جداً من الأحيان مضطر إلى البرهنة على 
أنك إنسان كفيرك من بنى الإنمان - أى والّه » آدرکت 
لبنت منذ اللحظة الأولى لياتما الواعية ألا مندوحة ها عن إقامة 
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الدليل على أنها إنسان۔کاخوتما ال كور » و إذاً فلتفكرمرتين قبل 
أن تنطق » حتى لا .يقال : اتی وتنطق بالهراء ؟ أحشفا وسوه 
كيلة ؟ ولتتدبر الأمر مرتين قبل أن تعمل » فيكفيها من مصائب 
الزمن أنها أنثى ! وهكذا ينشأ لاك من هذه الفتاة إنسان أقرب 
ما يكون إلى الحا ک الذى يضبطه برلان يحاسبه على ما يقول 
ویفعل ؛ فل کانت ظروف الأسرة الصرية قد خلقت من الولد 
طاغية مستبداء فقد خلقت هذه الظروف نفسها من البنت إنسانا 
عاقلا مغزناً صائب الرأى سديد النظر . 

وتعليل آخر لتفوق الصرية على الصرى : أن الرأة آقرب 
إلى اک بغر ها من الرجل » والرجل أقرب إلى الحم بمنطق 
العقل من الرأة ؛ فلو عاش رجل وامرأة فى ظروف سوئة يذب 
الغريزة والمقل النطق مما » لكان من العسير أن تك لأحدها 
على الآخرء إلا أن تغوص فى بحث فلسنى عويص فى أيهما آمن 
دليلا : الفريزة أم منطق العقل ؟ أما وظروف الحياة فى مصر 
ليست مما يمين المقل على التفكير بمنطق سلی » إذ توشك ألا تمد 
فيها شيا تنبنى فيه النتا تح الصحيحة على مقدمات صميحة » 
أما وظر وف الحياة الصرية تفمل هذا الصنیم فى منطق الرجل » 
ولا تفس د شيئا من غريزة للرأة » لأن الغريزة أرسخ فى النفس 
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آساساً وأعمق جذوراً من أن تنال منها الزعازع » فهذه الغر بزة 
عند المرأة لم يمد يقابلها شىء عند الرجل ؛ أمامك فى كفة البزان 
غريزة قطرية وف السكفة الأخرى عقل مختل فاسد » ققل بعد 
ذلك ما شئت فى صدق الفر بزة داعا أو خطئها أحياناً » فم على 
كل حال شیء يقابله لا شیء - أستغفر الحق » بل يقابله ماهو 
شر من لا شىء لأن الفساد خير منه المدم . 

أعود أا القاری" فأستحلفك الذمة والضمير والإخلاص 
للوطن » أن تتدر الأمس فى روية وهدوء ؟ فان رأيت صواباً 
ما زغته لك › فاستجمم قواك ونوکل على الله »> وانزل عن 
سلطانك لمن هى أحق منك بالساطان . 


أعذب الشعر أصدقه 


زعم ناقد عربى قدي أن أعذب الشعر أ كذيه . وسواء 
كان هذا الناقد جاداً فى زععه أو هارا » فقد جرت عبارته جرى 
القولالصادق اميل » وكان ها أثر عميق فى توجيه الشعراء » وفى 
تكو بن الذوق الفنى عند القراء . فاذا بريد « بالكذب » فى 
الشمر ؟ هل كان من السذاجة بحيث أغراه السجم » فصرفه عن 
دقة الى وصدق الرأى » وار أن عتم مه بإيقاع اللنظتين 
« أعذب » و « أ كذب » فأرسل المبارة لاه عا ؟ رعا 
كان الأ كذلك » لأن المناية بالألفاظ كثيراً ما تطفى على 
دقة التفکیر . ۱ 

أو مله آبصرٌ من ذلك وأعمق » وأراد بمبارته الوجزة أن 
يقرر أن الیش مر ألم » وأن خيال الشاع كفيل أن مخلق الما 
جديداً حاواً مستساغاً » يلوذ به فراراً من دنيا الحقيقة والواقع ؛ 
فھ وکا اد بعداً عن الواقع فيا بصور > کان أ كثر توفيقاً فى 
حقيق الغرض الذى يقصد إليه . 


وخير الفروض إنصافاً له واعترافاً بعمق نظره » أن نفسر 


إيثاره السکذب فى الشعر بأنه ایثار « لإزاتى» دون « الوضوعی» 
فى عام الفنون ؛ فنحن إذا حللنا حمرة الشفق مثلا » كان ممتاها . 
إحساس امین باللون حي يتحه الرانی ببصره نحو السماء » 
. فليست الجرة الیل كائنة فى الشفق ذاته » ولکنها صنيعة عين 
الانسان » هی التى خاقتها خلقاً حين تلقت ضوء الشفق 4 ولا 
فليس الشفق أحمر إلا لان عيناً تنظر إليه » وهكذا قل فى سائر 
الصفات الثانوية التى تولف شطراً كيرا من سقائق الأشياء . 
وإنكان الأعس كذلك » فاذا نطلب من الشاعى ؟ أنطالبه أن 
يتقمى بعقله حقائق الأشياء فى ذاتها ليصفها کا هى فى الواقع » 
مستقلة عن حواس الإنسان ؟ إنه لو فعل » كان بهذا الوصف 
الوضوعی أقرب إلى الفلاسفة والعاساء منه إلى أععاب الفن 
والشعراء ؟ أم نطالبه بأن يصف دنياه ا تقع من نفسه » مهما 
تكن هذه الصورة الذانية بعيدة عن الواقع ؟ نم » إنه ينبقى 
للشاعى فى رأى الناقد ألا يكترث بالأشياء فى ذاتہا » بل واجبه 
أن بصورها بالنسبة إليه» ولهذا كأ نأعذب الشمر عندهأ كذيه . 

وأا ماکان غرضه » فلسنا حب أيه أن يشيع » ونؤثر 
فى ذلك رأى الناقدين من أدباء الاتجليز» الذين يتخذون الصدق 
مقياساً مودة الثعر . وسأسوق ف إيجاز شديد رأى ناقدين 
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يقعان من الأدب الإنجليزى فى أعلى منازله » وھا « ما كولى » 
و 2 چون رسكن » . 

أما « ما كولى » )10 -- و6١‏ ) فق دكتب كثيراً 
فى نقد الشعراء والنائرين » ومن ذلك كتاب رصده لنقد الکاتب 
الشاعى « دس » » اء فى سباق البحث أن القائد الاتجليزى 
المروف « موثيرا » حين ظفر بالنصر فى موقعة بلهم ( وقمت 
فى أغسطس ۱۷۰۵ ) ۰ أخذ الشمراء الإتجليز ينظمون القصائد 
فى مدحه » والإشادة بنصره » ولكن التوفیق الفنى أخطأم 
جیما » لأنهم أخذوا عندحون فى « موليرا » أنه صبغ الأنهار» 
وخضب السهول بدماء الأعداء » فل يصادف هذا القول وأشبامه 
قبولا من نقَدَة الشمر » وأحس الناس أن هذه الوافعة الفاصلة 
نیقی أن تلتمس سبياها إلى الخلود عن طريق الشعر الرفيع . لذا 
لأ بعض الوزراء إلى شاعى فذ » هو « أَدِسُنْ » وطلبوا إليه أن 
مجود بقصيدة من شعره الالد فى « مورا » اعترافاً بفضله » 
قفمل » وصادف عند النقاد کل إجاب ؛ وأشد ما أثار إيجامهم 
سطر بلغ فى رأمهم ذروة الشمر» يشبه فيه موليرا الک الدبر 
فى عاصفة القتال الحوجاء » فالدنيا ترج من حوله » وهو رصين 
رزين پفکر ویدیر ؛ فتال « ما كولى » تمليقاً على هذا السطر 
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ره فى وجوب الصدق ف الشمر » إذ قال ما ملخصه : , 

فى رابنا أن أم ما عتاز به قصيدة «دسن » هو أنه اصطنع 
فى شعره رصانة الرجولة ورزانة المقل الحكي > ونبذ الاغراق 
فى الجيال نبذا ممودا . ات الشاعى المظم « هوميروس » قد 
تغنى بالحروب قب لأن تصبح الحروب علماً وفنا » فکان إذا دبت 
العداوة فى عهده بين مدينتين صغيرتين » بعش کل منهما بأبنائها 
جميماً إلى ساحة الفتال لا يفقهون من وسائل النظام شيئاً » وکل 
سلاحهم أدوات الصناعة شذوها وهيأوها على نحو ساذج غليظ ؛ 
وكان كل فريق مرت التحار بين يقوده نفر قليل من الرؤساء 
البارزين الذين مكنتهم الثروة أن بظفروا لأنفسهم بعدة حر بية 
جيدة متبنة وجياد كريمة وعربات حر بية » كا أتاح لهم الفراغ 
آن بدر وا أنفسهم على القتال تدر يباً طويلا . فكان الموهوب 
من هؤلاء القادة بقوة متازة وشحاعة نادرة » آشد عنفاً وأعق 
أثراً فى ميدان ارب من عشرين رجلا من أوساط الرجال » 
فهو ,ستطيع بقوته ورشاقته وشحاعته ومهارته فى الرماية » أن 
يكون له أبلغ الأثر فى تقر بر مجرى القتال . عکذا كانت المواقم 
أيام هوميروس : لارجل الواحد المتاز شأن عظے فى رجحان 
كفة النصر فى هذا الفريق أوذاك . فتی يكون هوميروس 
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صادقاً فى شعره حين یصور الأبطال ؟ إنه يصدق لو دم الحارب 
البارع فى صورة العملاق الجبار » الذى يقوى على قذف رواسخ 
الصخر » وثقال الحراب والرماح . إنه حين صور « أخيل » وقد 
ادذرع بعدته اطر بية » وحمل ره الذى لا يقوى على حله سواه 
من الرجال » فساق آمامه جیوش الاعداء یم » لم ,زد بذاك 
على أن بالغ مبالقة جميلة لصورة الحارب الباسل کا يتصوره أهل 
زمانه » يصرع بيمينه الأعداء رجلا فى إثر رجل » فى جرأة 
ومهارة وقوة . ولو اختار هومير وس لبطله صورة الرجل الرزين 
البارع فى رسم الخطط الر بية فى غير حاجة إلى قوة عضلية 
ومهارة فى الرماية وركوب الیل » لكان شعره كاذب لا بستحق 
منا التقدير والاعجاب . و إن الشعوب البدائية كلها لتفهم البطل 
على حو ما تصوره البونان وصوره هوميروس ؛ فيروى عن 
لماليك أنهم حين رأوا ونارت أخذتهم دهشة عيقة » أن 
یکون عنم قادة آور با رحلا لا بزيد طوله على خس أقدام » 
ولا محسن ركوب جواده ! فأين هو من بطلهم مراد بك الذى 
تاز بضخامة الجسم وقوة العضلات ومبارة التصرف ف الرمح 
. والجواد ؟ 

كان هوميروس إذاً صادقاً حن صور الحروب کا صورها» 


۱۵۵ 


وحين دم الابطا لکا رسعهم » ول‌کن شعراءنا حون جدوا 
« مولبرا » قلدوا هومروس ‏ اء تصویرم کاذبا عحه الذوق 
اللي . فهدا آحدم صف الجراح الدامية التى أنزفاء ابرا ف 
أجساد الأعداء » وهذا آخر م أن «مولبرا ۾ کان بری الرمح 
فيحصد الأعناق » ومذا ثالث يقول إنه استطاع وحده أن بسوق 
آمامه آلوف الرجال وأن يصب الأرطن الما وک هدم 
الصور جیماً إن امتدحناها فى هوميروس » فاا ننکرها من 
هؤلاء الشعراء . 

فلا أراد «أدسن « أن عحد 0 مورا » كانت راعته أن 
مخلص من هذه الصور التفليدية » إذ جد فى بطله صفات أخرى » 
هی النشاط والحسكة ة وا الحر بى ور باطة الجأش التى مكنته أن 
بظل فى معمعة القتال الصاخبة » حتف بقوته العقلية التى تبر 

مها الوقف ويصرف بها الجنود . 

فالصدق عند ما كول -کا تری عت هو مقباس !الق 
الصحیح . 

وکذاك بری « چون رسكن » (۱۸۱۹- ۱۹۰۰) 
أن اند انی رده ال وکن ما يدق ای ؟ 
إن الشاعى إنسان تثور فيه المواطف فاترة حيناً عنبفة حيناً آخر . 


١ كم‎ 


فهو حين ينظر إلى الأشياء لابنظر إلا نظرالمقل الفلسنى اجرد › 
بل إن عاطفته لتصبخ نظره هذا بصبغة خاصة » راضياً كان أو 
كارهاً ؛ وکل قاری" فى وسعه رت يذ کر حالات من حزنه 
وفرحه » فیقارن بين نظره إلى الدنيا فى كلا الحالتين : هی با كية 
فى عينه إذا حزن » باسمة إذا ابتسى ؟ فالشاعی الطروب حين ينظر 
إلى زهمسة صفراء قد تدفعه العاطنة أن يصورها كأساً من ذهب» 
وحين يسمع خر بر الاء يصور الاء مُغرداً شادياً » والشاعى اك بن 
يسمع صوت الماصفة يظتها مر عاضبة ... آفقول إن هذا 
قزل کت عر 

بقول ركن إن اللطاً نوعان : خطأ الخيال امريد » الذى 
مختار بنفسه الصورة الخبالية وهو عالم أنها خيال » ولا يتوقم من 
القاری" أن مختلط عليه الأس فيصدقها على أنها المقيقة الواقعة » 
كن يصور الهلال سفينة من فضة أثقلتها حولة من عنبر . وخطاً 
سيه اضطراب الشاعى اضطراباً حول دون الع الصحيخ » 
کالذی بری البحر يلتهم الغرق أثناء الماصفة + فیصوره وسكا 
ضار با أ أراد أن ينتتم ؛ فالمقل فى مثل هذه الخالة يضيف للثیء 
صفات الأحياء » لأن قواه الماقلة قد هَدها الزن وأوهنتها قوة 
الشاعی . وقد تمود الناس أن یمدوا هذه الأباطيل تصو را شمر با 
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جيداً » وأن يظنوا أن الخالة النفسية التى محمز أ كاذيب المواطف 
جدبرة بالشاعى . ولكن رسكن برقض ذلك » ويعتقد أن 
الشعراء الفحول يأنون على أنفسهم هذا الضرب من الكذب » 
وان ی لرتبة الثانية هم الذين يجيزون هذا ويسيغونه . وهنا 
يسرع رسكن ع فيثبت رأياً حديراً - فى نظری ‏ أن ننشره 
بكل قوة هنا فى مصر ؛ ؛ وهو أن را الطبقة الأولى وحدم م 
الذين يستحقون منا العناية ؛ وأما من دونهم فليس خليقاً بنا أن 
نفق فى قراءة شعرهم وقتاً ولا عهوداً وف هذه التضحية وأمامنا 
من الشعر الجيد ما علاً أيام الحياة ؟ « إنها جرعة رتكا فى 
حق نفسك أن تفنی شيا من فراغك فى شعر لم يبا من الجودة 
حدها الأقصى . ولست أقبل هذه الأعذار التى رددها القاثلون 
بأن صغار الشعراء هم بوم يفبغون فيه » وأن ما یکتبونه فيه بعض 
اتییر . وعندی أنه إذا ا یکن فى الشمر کل انور فلا خير فيه . 
فلیشمل صفار الشمراء النار فى انتاجهم » ولینتظروا الیوم الذى 
مجو دون فيه 6 . 

إن من يستسيخ اعليطأ الماطنی شاعى خارت قواه حتى لم يعد 
يقوى على ماهو بصدده » فطنى عليه هذا وأزاغ بصره عن الق . 
إننا ترید العاطفة لا لتصرعنا بل لنغالها فنغللها » وهذه هی سمة 
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المبقربة الشعر ية وعلامة النبو غ الفنى . نم إنها منزلة لا بأس 
بها أن تبلغ العواطف من القوة ما يغرى العقل بتصدیقها » ولکن 
منزلة أسمى من هذه وأرفم » أن تقوى الماطفة ويقوى المقل 
معها » ليقرر سلطانه أمام طفیانها » أو ليؤازرها مؤازرة لاتنتعی 
بضمفه واندحاره ؛ بهذا يبلغ الشاعر أعلى مراتب النبوغ . 

فالناس عند رسكن ثلاثة رجال : رجل يدرك المت خالصاً 
لأنه لا يشعر » فيرى الوردة وردة لا أ کثر » لأنه لا عا حباً 
بزدد على حقيقتها شيئاً » وهذا بعيد عن الشعر لايقع منه فى كثير 
أوقليل . ورجل يدرك إدراكا باطلا لأنه يشعر » فالوردة قد 
تكون نی نظره ی خی إلا آنها وردة + فتکون ميا ساطما > 
اوسا ک عا » آو خادة راقصة » ول‌کنها لا تکون وردة 
أبداً » وهذا هو شاعی الطبقة الثانية . ورحل يدرك إدراكا 
جبحا على الغ من شعوره القوی » فيرى الو ردة وردة داعا » 
ولكنه يضيف إلى حقیقتها ما تزدحم به مشاعره » وه ذا هو 
شاعى الطبقة الأولى . 

فمظمة الشاع إذاً مرهونة بعاملين : دقة الشعور » والسيطرة 
عليه ؛ فهو لاينطق إلا عا نسو بشمر ؟ فالشاعی الجيد قد بصف 
البح اهام بالغضب » ركذاك يفمل الشاع الردىء » والكن 
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الفرق بنهما أن هذا الشاعى الردىء لا يستطيع أن يصف البحر 
الا غاضباً . وأما الجيد فقادر على ضبط المادات الشکر بة وأخذ 
نفسه بالحقيقة الخالصة . 

وهكذا بری الناقد الاقف البصير أن أعذب الشمر أصدقه , ' 
فليسمع الشمراء . 


قوق الخیال 


نقد آدیب أديياً منذ حين » فقال إنه مستطيع لو حلل کلامه 
آن رده إلى أرباره زا ءا وقرأت هذا قلت للفسی : 
ياليت شمری : أبن انکان الم انی لا يستطيم المآ 
رجمه فى الخابير إلى أصوله عنصراً عنصراً ؟ ووقمت عينى حينئذ 
على أناملى مسكة بالصحيفة » فتلت : وداعاً أيتها الأنامل ضر 
تعودى بعد اليوم بأناءلى ؛ وكيف تكونين ء وهذه السكيمياء 
تقر بص بك الدوائر لتحملك إلى معاملها فتخلص إلى نتيحة 
محتومة » هی أنك تأليف من عناصر عندها آنباژها ؟ بل ودا 
أيتها النفس » و و وجودی ! فا نت سوی حلقات 
متتابعات من الشاعى والخواطر » أستطيع أن أرد كل حلقة منها 
إلى أصل ما وقعت عليه الحواس ! 

ثم شاء الله لی الهداية بعد حين لم يل » فا هی إلا دفائق 
معدودات حتى تناولت كتايا كان ملق آمای ؟ ودسست فيه 
إصبعى » فاذا عقالمذشور » کانبه | سن » وعنوانه « شیکسبیر» 
أو الشاعى » » فوجدته یقول ما ملخصه : 
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یتمیز عظاء الرجال بسعة آفاقهم وامتدادها ‏ کثر ما یتمیزون 
بالأصالة وال بکار ؛ فإذا اشترطت لانبوخ أصالة قوامها أن ينسج 
لقاع دیباجته ما یستخر ج من أمعائه كا تفعل العن اكب » وأن 
ینشی" لبنائه اللبنات إنشاء من طين مخلقه من جوفه خلقاً » فان 
تحد ببق النابنين الفحول ظا واحداً جدبراً منك بپذا اللقب ؛ 
إن أنبغ العباقرة هو أ کثرم دنا لقره من الناس ۰۰۰ إن العبقری 
لا ستیقظ ذات صباح مشرق جميل فيقول : « أنا اليوم مى" 
بالحياة » سآخذ ممتى نحو البحر لأخلق من العدم قارة جديدة ؛ 
نی اليوم سأر م الدائرة » وسأجد للانسان طعاماً جديداً ۰.۰ » » 
كلا » بل نه لیجد شه فى خضم يضطرب من حوله بالأفكار 
واطوادث › فیتدفع في تباره مع سار معاصر به ؛ انه قف 
لیشخص ببصره حيث تشخص أبصار الناس جيم » و يتجه إلى 
حیث شیر ادم ۰ نی لا کاد أجرم بان أع مرأتب النبوغ 
لا ترتکز على الأصالة قطماً » بل عظمة النبوخ فى أن یکون 
الرجسل مستقبلا الا ثار من حوله وحسب ۰-۰ إن شیکسبیر فى 
حقيقة آمره مه لغيره فى کل جوانب نبوغه » وقد كان قادراً 
على استخدام کل شیء وقمت عليه يداه ؛ فأنت تم 3 استمار إذا 
قرأت هذا البحث الجهد الذى قام به « مالون » فى تحليل رواية 
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« هنرى السادس 6 إذ قال : « إن جوع أسطرها ٩۰4۳‏ » من 
هذه الأسطر ۱۷۷۱ كتنها بنصها أسلاف لشیکسییر » و ۲۳۷۳ 
کتها بلفته » ولسكنها من أفكار السابقين » ولا مخلص له سوی 
۹ سطراً » . 

إن لشوسر أثراً عميقاً فى الأدب الانجلیزی القدم بأسره » 
كا أثر- فى المصر الحديث -- فى « بوب » و« دريدن » 
وغيرها من الکتّاب الاتجليز ؛ فيالها من تربة خصبة أطعمت 
كل هؤلاء الآ كلين » ولسكن شوسر هذا كان « مستعيراً » 
عظيا » فقد کان يأخذ عن غير هکل أدبه » حتى إن بعض إنتاجه 
لبس يزيد عن القرجة الصريحة . ٠‏ 

إن شوسر بسطو على غيره » ولكنه یعتذر عن ذلك بقوله 
إن ما يأخذه لاقيمة له حيث يجده » ولسكن له أعفل القيمة حيث 
يضعه من جدد ؛ ولقد بانت قاعدة فى الأدب أن الأديب إذا 
برهن مرة على أنه قادر على السكتابة البشكرة فله الحق بعد ذلك 
فى أن بسطو ما يشاء على إنتاج الا خرین ؛ ذلك لأن الفكر مزلت 
لكل من بستطیم أن يستخدمه استخداماً حستاً » وأن يضعه 
وضعاً ملام . إن الفكر الستمار يظسل يفيضا حتى تمرف ماذا 
تصنم” به » وعندئذ يكون ملكأ لك . 
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تلك خلاصة موجرة أشد إبجاز لا فرأت لاس فى ذلك 
الال ؛ ولسکن مالى ولنقاد الأدب فى هذا » وهام أولاء علساء 
النفس يجمعون على أن انلیال البتکر ليس لبتکره فيه إلا فضل 
التأليف بين عناصر موجسودة فملاً ؟ إن قوة الميال هى أن مجمع 
آشتانا متفرقات مما حولك » فتنفخ فما من روحك فإذا می خلق 
جديد ! إن قوة انلیال هى أن تر بط العلاقة بين شيثين أو مموعة 
من الأشياء لم يسبقك إلى ر بطها على هذا النحو إنسان ؛ فقد 
کان بنيامين فرانكان ذا خيال بديع حين أدرك الرابطة بين البرق 
والكهر باء» ولم يكن -- بالطيع ‏ خالقا للبرق ولا للسكهر باء ؛ 
وكان جيمس وات ذا خيال مبتکر حين كشف عن الصلة بين 
البخار فى وعاء الشاى و بيه إذا وضع فى قاطرة تنساب على قضبانها 
فتربط أطراف المالين ؛ وكان شيكسبير ذا خيال مبدع حیت 
تناول قبضة من أشتات التحارب التى يشهدها مضطر بة فى الدنيا 
من حوله » ويشهدها معه الناس جیماً » فر بط بين أجزائها » 
فاذا هی ملوك" ج وقواد" تفزو وخدم” تطیم ؛ ثم أهيط من سیاء 
الم والأدب إلى عام الأعمال من حولت » فیذا تاجر عر ف كيف 
يكسب المال ألو » وذلك زارع عرف كيف يستدر الأرض 
ذهب اطياراً ؟ في امتاز الزارع والتاجر حين تقلبا فى أعطاف 
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النمي » والشاس من حولم ینظرون نظرة ملؤها الحسرات هذه 
الدنيا تفلت من يديهم جرداء جدباء ؟ قد امتازا بقوة الخيال الذى 
,ر بط بين شتی الحقائق التى بدرکها کل إنسان ! 

نم إن ادنيا لا تفسح صدرها إلا نوی الخيال اتفلاق » 
ولكن حذار با صاحی أن تفن بهذه القوة أنها ضرب من إرادة 
القدر أو سر من أسرار الروح يمز عنك بلوغه ؟ إنك إن ظننت 
هذا فقد طلست نفسك » وثتبت لها الحرمان ؟ إن عناصر الخيال 
حت بدك وطوع أمرك » فمها إن شئت تكن لك خلقاً جديداً ! 
ولست أعنى بتلك العناصر إلا تجار بك التى أخذت فى تحصیاها 
مذ كنت إنساناً واعياً ؛ خرك هذه التحارب فى نفك » وحاول 
أن تر بط بين أجزائها ر بط جديا » قتصبها فى قالب جديد ؛ 
انغذ من تجار بك ما يتخذ التحات من قطعة اارخام » والکاتب 
من الأثفاظ ‏ والطاهی من مواد الطمام » والبنّاء من عناصر 
الیتاء . . إنك إن فملت فأنت ذا خيال ميدع مبتکر . 

كأق قانی لا ,زال ینس من نفسه» ظا بها المقم فلا تِن 
والجود فلا تخلق ! فان كنت كذلك فاحل قلك الآن قبل أن 
تمضى فى القراءة وابسط أمامك قطعة من ورق » أو = اتب 
أردت -- فاستخدم هامش هذه الصحيفة » وارسم حيوانا لم تقع 
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قاری الأفكار 

"كنت أسا كن صدیقاً بضاحية الزیتون ف‌دار صغيرة اة 
ذات طابقین » وکان هذا الصدیق بشارکنی ألوان اللقافة 
والتف کیر ومنازع الحياة والسلوك ؛ الهم إلا جانبا واحداً بارزاً 
اختلفت معه فيه » فق دکان یژمن با للنفس من قوی : بؤمن 
باحضار آرواح الموتى » وبانتقال الوا النفسية بين الأحياء دون 
تفام واتصال ؟ كان یومن بهذا و بغيره من قوى النفس المزعومة 
الوهومة ؛ وكنت لاأومن بشىء من هذا قل" أ وكثر . وم يكب 
هذا الصديق أن يأخذ بالرأى فى عت وهدوء » بل حمس له 
حاسة عازجها شىء من الصخب » وسام فى جمية نفسية تألفت 
فى القاهرة من بعض الشتفلین هذه الأحاث » ول تكن لجاعتهم 
هذه دار يلتقون فپا » فاتفق الأعضاء على أن تسكون الجلسات 
ف دیارم ۰ 

ل ۳ برء در صدیق اجتاعا ف‌دارناء وکان 
محتوما على" أن آساهم فى الحفاوة بالزائر ين » أو أغادر الدار . وقد 
آثرت أن أخوض فى رد الشتاء» على أن أستمع مرا إلى 
ما بديره أولئك الأعضاء من هراء ؛ ولسكن شاء حظى النکود 


أن يفاجأ صديق با ألزمه بالسفر فىتلك الليلة إلزاما لا سبيل إلى 
الفرار منه » فاذا يصن والاجتاع بعد ساعتین أو أقصر ؟ أمامه 
عر سيت واحد » وذاك أن أل بالدار لأستقبل الأضياف . 
وعداث ماشئت عا أصاب نفسى من حرج وضيق » 
ولكنى ححدت هذا 2 فى کدی » ورست" ابتسامة على 
محياى لألتی بها الزائرين .۰ وحان الحين » وأقبل القباون » 
فأخذت أصافح وأساص ف بشر دعي اق كنك هذا 
اللقاء فی‌لوعة الشتاق » وما هو إلا أن فرغنا من المشاء » فانتقل 
الزائرون إلى غرفة السكتبة » وكنا قد أعددناها لاجاوس ؛ وهنا 
أقبل صديق حسن » وهو يفهم موق من هذه الأححاث النفسية » 
ويشاركنى وجهة النظر » وجلس بعد أن صافح الحاض رين ... 
ول عض دقيقتان حتى سادنا الصمت » ووقف رئيس الجماعة » 
وسعل سملة خفيفة » تمهيداً لكلمة يلقيها فى الحضور» ثم قال : 
« سادتى ! إا لنأسف أسفاً شديداً لغياب زميلنا وسف هذا 
الساء » والکن آهى العنابة الإمية دبرت هذا لأ كشف لک 
ف‌صدیقه وصديقنا مود عن عضو جديد وعضد قو مستنير؟! 
لقد ریت جیما كيف استقبلنا حفاوة لا مین ؛ ولکنی 
رأبت فيه حانبا أخر » ققد أخذ يحدثنى ونحن حاوس إلى مائدة 
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الطعام حدیث التعمق » الخبير بالنفس البشر بة وسرها السکنون» 
فمحبت لاه أشد المحب ؛ ققد ذکره لى صديقه وصدیقتا 
بوسف فى غضون حدیث له معى منذ أيام » فأنبأتى عنه أنه واسع 
الثقافة کثیر للطالمة » وأنه كان يصلح اعتنا هذه عضواً مقيداً » 
ولا أنه ينفر تفوراً شديدا م نأنحائنا الروحية » ولا يصفها بأ کثر 
ما وصف به خلط الحانين ... » 

فتاطمته قائلا : ليس هذا حقا باسيدى » لقد ساء فهمه إياى 
أو أساء الافهام » لأنى مشغوف بالروح وما يتصل بها من حوث. 
إن أصدقانى جميماً ون عنى أنى أعيش فى كتب الأقدمين 
أ كثر ما أعيش بين الأحياء للماصر بن ؛ وأشباه هذه البحوث 
الروحية كثيرة فى تلاك الكتب » بل جاءت عصور بأسرها 
لا تمرف من العل إلا أشباه هذه البحوث ؛ وليس من المقول أن 
أخرج من هذا الحصول الضخ صفر اليدين . ول أقف من الأم 
عند العرفة النظربة » بل طبتها مرتين حين كنت فى مرا كز 
الريف فأفلحت إفلاحاً یا ؟ ولو شم عرضت أمامم بعض 
هذه التجارب التى أجريتها فى قدرة النفس البشرية على نقل 
المواطر مرن ذهن إلى ذهن بغبر ما يعهد الاس من وسائل 
التعبير . . 
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غدق صديق حسن نظرانه فى وجعی» ولحت فيه ميلاً إلى 
الضحك » عرفته فيه منذ التلف قلبانا فى هذه الصداقة القومة ؛ 
ولكنه حين رآ نی أسترسل جاداً فى الحديث » أخذ یماوه 
العحب » وتبدو فى عينه الدهشة مما أقول » كأنه أراد أن همس : 
أأنت مازح أم هذا جانب منك خدعتنی فيه ؟ ! 

ولكنى لم انه لما ختلج فى نفس صسدیتی حسن آنثذ» 
ودرت بصری فى أعضاء الجاعة النفسية قائلا : هل تؤمنون 
بقدرة الروح على نقل الخواطر من شخص إلى شخص على بعد 
ما ینیما من شقة ؟ فأجاب الرئيس: « إنك يا سيدى كن يأل 
بائع الفا كهة هل يديم فا كهة ! إن تقل الأفكار واللواطر فى 
مقدمة البحوث التىتعنى پا جاعتنا » بل إنه علة اثتلافها وسيب 
وجودها ... نحن معيروك آذاناً مرهفة مصغية » غدثنا نی هذا 
الأمر ما شت من حديث » وأجر ما شئت من تجارب » فا 
أحسّب إلا أن الجعية قد كسبتك عضواً قدرا خطيراً . 

قلت : إذا فاسعموا . سأخرج من الغرفة الان » فاختاروا 
من هذه الأشياء التى حولک شا » نم شبكوا آیدیک محيث 
مس کل جاره» و رکزوا آذمان جميعاً فى الشىء الجتار » على 
أن يشير أو بيده الطلقة إلى ذلك الثىء . أما أنا فساصد 
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إلى الغرفة المليا » ثم أغلق من دونى الباب » وأنقر بمصاى على 
الأرض نقرات متصلة » فإذا ما أخذت فى هذا النقر بالمصا » 
احلسوا وشبحكوا أيدِيم على النحو الذى أسلفت » وركزوا 
تفکیرک فیا ختارون ؛ وسأخبط أرض الغرفة بمصاى خبطتين 
غليظتين لتمودوا إلى حيث كنت » قبل ات أهبط إليم ؛ فلو 
استطعتم أن تركزوا عقولک فى الثىء احتار» فلن أجد عسراً 
فى قراءة ما تفکرون فيه على صفحات أذهاتك » كأنتى أقرأ فى 
کتاب منشور . ۱ 

قال اارئیس : إن حدث هذا كان مثالاً ناصماً » و رمات 
قاطماً على قوة النفس البشر بة فى قراءة الأفكار . ابدأ تحر بتك 
با مود » فنحن منفذون لك ما “ريد . وأما صديق حسن فل 
بزدد إلا دهشة وتبا » أهذا هو صديق الذى خالطته أعواماً » 
قل أشهد منسه إلا ضصكا وسخرية من سخف المقول التى تأخذ 
بپذه الاراء ؟ ! 

أخذت عصاى وانجهت صوب الباب » وقد أوصيتهم قبل 
أن أغيب عن آنظارم » أن برکزو! أفتكارم فى الثیء الختار 
تركيراً شديداً» وخرجت إلى الهو وصمدت السل» وفتحت باب 
الغرفة المليا فى صوت مسموع » ثم أقفلته فى عنف ليعاموا نی 


۱۳ 


قد بلغت مكانى فيأخذوا فيا أوصيتهم به ... هنا وقف الرئيس 
وأقفل باب السکتبة ليزدادوا استحكاماً » وشبکوا أيديهم » 
وكنت قد دأت أنقر بعصاى نقراً خفيفاً على أرض الغرفة المليا. 
وقد مد الرئيس بده الطلقة ‏ وكان هو الذى وقف فى نبهاءة 
الساسلة - ووضع إصبعه على مصباح السکتب » فيز الباقون 
رءوسهم بالواققف وأخذوا جميعا رکزون عقوم ود تام 
وقد ساد ينهم صمت عميق تکاد تسمم فيه الردد الأتفاس ؛ 
فكان صوت عصای وهی تنقر على أرض الغرفة المليا يدوى فى 
أرجاء لكان » ثم وقفت نقرات المصا لفل قعصيرة » ثم خبطت 
بها خبطنين: غليظتين إيذاناً بالنهاية . فك الأعضاء أيديهم 
وعادوا إلى أما اكنيم الأولى > وفتح الرس باب الكتبة » 
نهبطت الس وأقبلت على الجالسين كأنى أعنت الذهن إعناتا 
مرهقاً » وقلت : لا تنظروا إلى الشیء اتار » بل فكروا قبه 
لتنتقل الفكرة من عقولسک إلى عقلى ... فلبئوا جالسين فصعت 
رز ین زيغون الأبصار هنا وهنالك » وطفقت أعبر الغرفة جيثة 
وذهاباً » ثم خطوت خطواً فسيحا سريما مفاجتًاً حو الكتب » 
ورفمت الصباحوأنا أتبلل بالبشرء وقلت : هذا ما اخترموه» لقد 
قرأت القكرةفىعقول> جلية وانعة »كأ ىقرأ کتاب‌منشور !! 


re 


فضج لكان بمد ذلك الصمت الرهیب + وقال الرئيس فى 
صوت التحمی : ألا فلينظر إلى هذه التحر بة الرائمة كل كافر 
بالنفس البشرية وقواها ! فلنسحل هذا فى دفاترنا برهاناً قاط 
على (مکان قراءة الأفكار » ننشره فى الناس نوم ننشر خلاصة 
ما وم به من الات . 
قلت وقد أحسست بنفمى التيه تین 
لک تجربة أخرى 5 ولک أن تزیدوا الا دقة وصموية .. 
وأعنت الها وصمدت السل وبدأت أنقر على أرض الغرفة 
المليا نقراً خفیفاً... قال الرئيس لزملائه : « سنختار هذه الرة 
شيئاً دقيقاً محیث لو عرفه لم مدعل زو عونب » سأختار 
کاب من أحد هذه ازفوف »> وسأفتحه كا اتفق » وستکون 
الصفحة لفتوحة هی ما ترکز فيه الفكر »؛ فوافق الزملاء وشبکوا 
أيدمهم » وخطا الرئيس إلى أحد الرفوف وانتزع كتاباً وضعه 
على الکتب » ثم دس سبابته بين صفحاته وفتح » فإذا هی 
صفحة 975 ۰ فأشار إلمبا پیسراه ‏ وشبك عناه فى بد جاره 
ووقف اجيم فى صنت يفكرون فى الشىء الختار » ونقرات العصا 
متصلة على أرض الغرفة المليا » ثم وقف النقر لحظة قصيرة » 
و د ع ۳ 
ثم ضر بت الأرض بالعصا ضر بترن غلیظتین إيذاتا بالهاية . 


۱۳۹ 


شکت لأیدی وأعيد الكتاب حي ثكان ؛ وائخذ کل من فى 
الغرفة مجلسه » ومبطت الس ودخلت حجرة السکتب ‏ فألفیت 
اجيم فى سکون رصين رز ين لا تسمع فيه نأمة ولا حركة . وقد 
أخذت أذرع الفرفة مخطای کانی أفكر ؛ وما هى إلا أن وقفت 
فتة وقلت فى ممجة حادة : « إن ین رجلا لا يركز تفكيره فى 
الثىء اختار ترکیرا عي » . ونظرت" إلى صديق حسن » 
فرشقه أعضاء الجاعة النفسية بنظرات ملؤها اللوم والتأنيب » و بدا 
على وجه حسن من الملام ما يدل على أنه كان بالفمل شارد 
القكر» ولکنه أحس أنه فى قوم جادين فيا هم فيه » لایلهون 
ولا يعبثون » صر ذهنه فى الصفحة احتارة حصراً قوياً . وساد 
الصمت » ووقفت أجيل البصر ىأرجاء الثرفة » آصعده وأصوبه » 
ثم خطوت خطواً سر يما مباغتاً إلى رف بين رفوف الكتب ٤‏ 
وأنزلت منه كتاباً وضعته على المكتب وفتحته فى صفحة ۰۱۷۳ 
ونظرت إلى الرئيس تالا : ألم يقع اشتيارك على هذه الصفحة ؟.. 
فادفع الجالسون إلى المكتب یشرثبون بأعناقهم إلى الكتاب» 
وقد ففروا آقواههم با و اماب . فسألتهم : هل أصبت” هذه 
المرة أيضاً ؟ 

قال الرئيس : لقد قار بت الصواب قرب شديداً . لقد 


۱۳۷ 


اشترنا صفحة ۱۷۲ » فر خی" إلا قلبلاحین حسبتها صفحة ۱۷۳ . 
إن فى الكتبة مثات من الكتب فما ألوف الا لوف من الصفحات » 
فياله من نصر عظي حين تخطی" فى صفحات ثلاث ! أستغفر اله 
ماذا أقول ؟ أأقول إنك أخطأت مع أن هذا الخطأ السير هو 
بعينه دليل الصواب ؟ ألم بشرد صاحبنا س وأشار إلى حسن - 
بفكره لظة هى كفيلة أن تسبب هذا الاحراف القليل ؟ ! 
فقلت : نم » سيدى الرئيس »لم أ كد أدخل الغرفة » حتق 
أحسست إحساساً یبا » أحسس تكأن جاذيا يحذب فکری 
عن غاية بقصد إللها » أحسست كأن عاملاً حول يبى وبين 
ما أريد » فأدركت من فوری أن أحد الحضور قد شرد بفكره 
عن الشىء الختار . 
قال الرئيس : هذه جرية نادرة ! هذا مثال جيب لقراءة 
الأفكار ! هذه حالة تهض دليلا قوب على أن تركيز الفكر فى 
شىء سبب فى انتقال الفكرة إلى شخص آخر » وشروده حائل 
حول دون هذا الانتقال . إن زلة صديقنا هذا قد جاءت م کدة 
للتحربة مؤيدة لها ؛ فلولا هذه الغفوة مته ما عرفنا كيف کون 
الخال إذا ما حيل دون ركز الفكر . ماذا تقول ؟ أتقول انك 
احسست کان شب بقف فى طريقك ويصرفك عن غايتك ؟ 


۱۳۸ 


قلت : نم » سیدی الرئيس » شعرت بذلك شموراً قوب » 
فقد ریت نفسی ادی" الامر متحذبة حو الكتاب حين دخلت 
الفرفة » ولکنی أحسست خأة أن الفكرة الواغعة فى نفسی قد 
غشاها نغوض واضطراب ؛ ولا عاد صديق حسن إلى تركيز 
فكره رأيت فكرة السكتاب تزداد فى ذهنی وضوحاً شيا فشيئاء 
وشمر تكأنما بدفمنی إليه دافع ليس إلى مقاومته من صبيل ... 

قدار الحديث بين الأعضاء ساعة حول هذه القدرة العحيبة 
النفس الانسانية على استطلاع ما ختلج فى نفوس الآخرين من 
خلحات وأفكار ؛ ولا آن موعد انصرافهم صاغونى مهنئين 
معجبين » وخرجوا إلا حسناً » فقد بق ليقضى معی شطراً أطول 
من الايل ؛ فا کدنا نعود إلى مجلسینا حتى نظر إلى حسن فى 
دهشة » وقال : ما ظننتك يا تمود مشفوفاً بالبحوث النفسية قبل 
الليلة » فلطالا زعمت لى عن نفسك أنك منطق جاف صارم فى 
منطقك » واطالا أنكرت لى ما يذيم فى مجالس الناس من أنباء 
عن قوی النفس وأسرارها » لأنها كانت لا تتفق فى رأيك مع 
النطق العقلى الستقى . 

فقلت : ماذا ؟ أثراك قد الخدعت با حسن كيؤلاء 
المحانين ؟ 


۱۳۹ 


قال : ما أرى فى الامر خداعاً . لقد محوطنا للامر حوطاً 
شديداً » ومع ذاك فد أبديت قدرة مجيبة على استطلاع خلحات 
الستول ! 

فلت : إذاً لقد وت فی‌خداعک أ كثر ما توقمت لنفسى؛ 
إن الأ ركله خداع فى خداع »كنت أصمد انس وأبدأ فى التقر 
اللفيف بعصاى » ثم آمر الخادم أن بواصل هذا النقر حتى أخف 
مسرعاً من السل الخلنى لانظر الک من ثغرة ضتيلة فى النافذة 
الط له على الحديقة » حتى أشهد ما تفعلون » فاعود سریماً إلى 
الغرفة العليا وا خذعصای من الخادم فأخبط بها خبطتين غلیظتین 
ثم أهبط (لیک عام بکل أمسكم . 

قال : لثنكان هذا الداع الساذج مما مجوز على هؤلاء 
الثقفين » أفيكون تيبا بمد هذا أن تنخدع عامة الناس ؟ 


النساء قوامات 

إذا عست فى أمة هازلة حلت الناس تمل افرل إن كنت 
حادا ء وأخذولة مأخذ للد إن کنت مازحا » حتی لا تدر إن 
آردت معهم اعد و ءفك روح الفكاهة »كيف تتوجه إليهم 
بالخطاب ؛ ولست أرى لك حبلة سوی أن تقس هم فى مستهل 
الحديث بالذى إسط لهم الأرض ورفع السماء » آنك فيا نحدنهم 
به إعا قصدت إلى الجد ول تقصد إلى المزاح . 

والذى أتقدم به الآن بين بديك أيها القارى' الكريم 
أتقدم به فى استحياء وخجل لا أحسه فيه من نبو وشذوذ وخروج 
على مألوف الرأى والصادة » ملتمسا منك الففران إن كنت على 
ضلال ء وراحيا منك التاييد والتعضيد والفمل والتنفيذ إذا رایتی 
قد وفقت إلى صواب » الذى أتقدم به الان بين يديك جادا کل 
الجد مؤمنا کل الإيمان » رأى فى الاصلاح است آری للا صلاح 
سبيلا سواه » بمد تفكير أدرته فى رامین أعواما طوالا ؟ وقد 
هداتى إليه حادث عابر وك فى تاریخ الإسان من كشف 
عم هدى إليه حادث عابر س والرأى فى بساطة واختصار هو 
أن نلقی بزمام سنا فى أبدى نسائنا حيناً من الدهس » فنجمل 


النساء قوامات على اارجال قرنا كاملا ء لملهن فى نصفه الأول 
مستطیمات أن يصلحن ما أفسدت أيدى الرجال مدى سين 
قرنا » وأن يضمن فى نصفه الثاتى أساساً جديداً لحباة جديدة ؛ 
وللرجال بعد ذلك أن بستردوا قوامتهم على النساء » إن وجدوا 
أن ذلك عندئذ فى حدود الستطاع . أريد أرن تكون الكلمة 
المليا فى الأسرة للمرأة لا فیرح » حيث يفاخر المرء أقرانه بأنه قد 
تمهدته أمه لاأبوه ؛ أر بد أن أرى فى متاصب الدولة جميعا سب 
رفيعها ووضيعها على السواء -- نساء لارجالا » فيكون منهن 
لوزبراتوالدبرات والأمورات والضباط والشرطيات والقاضيات 
وتات TE‏ بحرم الرجال حق الاتتخاب على النحو 
الذى حرمته الرأة اليوم ؛ أريد أن ات فى کل 
ثىء قرا كاملا من الزمان . 

أوحى إلى ذه الفسكرة حديث قصير معفی وفتاة » کلاعا 
تخرج فى الجامعة ؛ فوجدت فى الفتى خفة ورعونة وتفاهة رأى » 
بقدر ۵ الفتاة عاسكا والزانا وسدادا ؛ 2 إسعنى اد 
كنت أجالسهما وأستمع إلى الحوار بینهما سوی أن أسائل نفسی 
e‏ 
ألا یکون هذه القتاة الرز ينة الرصينة اامرنة الماقلة رأى فى ساسة 


۱: 


بلدها » وأن يطلب الرأى من مثل هذا الفتی - أستغفر اله + 
بل لا يكون هذه الفتاة رأی فى سياسة برها ويطلب الرأى من 
« عبد الله الطبال » » وهو رجل ذو بلاهة كان يديع فى حارتنا 
الطعمية منذ أ كثر من ثلاثين عاما » وكارك لنا موضع اأعبث 
والمزل والفکاهة ون أطفال . 

عدت إلى داری بعد هذا الحادث المابر » أسائل نفسی فى 
الطر يق متعجبا مرة آخری : أ يكون هذا التفاوت الفسيح النی 
شهدته بين الفتاة والفتی شذوذا حدث مره و يتخلف ماأنة مرة ٠‏ 
أم یکون هو القاعدة یی 00 
روگ ويا كدت 1 بلغ داری وأستقر إل مك حنی 
الأمر مأخذ الجد والملم الصحيح ؛ فن العبث أن نعيش فى عصر 
یفوح هواؤه بالل والعلماء » وتدار أداته في الأنابيب والعامل ٤‏ 
3 نقف حبال ذلك كله » موقف التحدی » فنطرح وراه ظهورت 
وسائل العم وأسالیب العلماء ؛ وأسط هذه الوسائل والاسالیب 
آن یی أ حكانتا عل فاق محسوسة وة والا شا عل 
خيال وام أو رأى عابر ؛ ينبغى لك إن أردت اليقين أن تبط 
الحقائق أمام نظرك أولا » لتهتدى بهديها » وتنتزع منها الك 
الصحیح » والحقائق التى لا بد للك أن تبسطها فى هذا البحث 


1١4 


انی نحن الآن بصدده ليست حشرات ولا غازات ولا صخوراً 
ولا معادن ؛ المقائق الطلو بة ها هنا أساساً لبحث عدد من النساء 
وعدد من الرجال » مجمعهم بالذا کرة فىرأسك ولاندعوم للاحتشاد 
فى ردهة دارك » واجمل المدد أ كبر عدد تمكن » ثم قارن بينهما 
اثنين اثنين » حيث تقرن الرجل إلى من يساو به من الفساء سنا 
وتعلما وظروفا » ثم انظر أى املنسین کان سل نظراً وأسد رأيا نی 
مواقف انیا سرت يلك وکونت جرا من حجار بلك . 

هذا ما صنعته أنا » استعدت بالذا كرة عشرات الواقف الى 
تمارض فبها رجل واعرأة من تقار بت ظروفیم » فوجدت فى کل 
زوج اخترته للبحث » أنه حییا اختلف الاثنان فى وجهة النظر » 
كان الرجحان حليف الرأة فى نسم عرات م كل عشر ؟ و ای 
أا القارى' لأناشدك الذمة والضمير والاخلاص» إنى لأستحلفك 
الله والوطن الذى رد معا آن نصلحه + أن خلو لك ساعة 
واحدة فتعرض لن تعرف من ذ كور وإناث » هادی) تفس 
خالص النية مبرأ من الحوى ؛ اعرض ان تعرف مرت أزواج 
وزوجات » و بنين و بنات » و إخوة وأخوات » وطلاب وطالبات» 
وموظفين وموظفات ؛ اعررض هؤلاء أزواجا أزواجا » وكن ميت 
فى عرضاك » فلا تفرن الجاهلة إلى المتعل » ولا الصغيرة إلى الكبير» 


۱ 


لا آوازن بين قروية ومتحضر » بل اختر آمثلك من نشابهت 
حالم وتقارب عيطم » ثم نیشن بعد ذلك أى الجنسين وجده 
آسم تشکیرا وا غد دة ؟ آما أنا فل يمد عندى فى مر موضع 
لريب . لقد آمنت اعانا أرسخ من شم الجبال » بأن للرأة فى مصر 
آحک رأيا من الرجل فى مصر » وأنه ينبن انلك أن يكون لها 
الأمر والسلطان ولو إلى حين . ۱ 

لملك لظت آنی أحسدد القول بالرجل فى مصر والرأة فى 
مصر ولا أطلق الک إطلاقا ؛ وأرانى هاهنا مضطراً إلى تنببيك 
إلى خطأ يقم فيه كثيرون وأعيذك أن تقم فيه إذا ما أخذت فى 
البحث ؛ واتخطأ أن تبدأ بقول عام تلقيه على عواهنه وتتشبث به ؛ 
هذا لاجمل بك أن تصنعه مهما يكن قائل هذا الرأى ومبما تكن 
منزلته من نفسك ونفوس الناس ؛ فاجعل بداية منك أمثلة فردية 
جزئية واقمة » وارك نفسك على الحياد » وانظر إلام تودی بك 
هذه الأمثلة الختارة ؛ آنا أشير عليك مهذا بعد خبرة طويلة ؛ فک 
من مرة ثار فها هذا الجدل : أمهما أقدر على تصريف الأمور » 
ارجل أم المرأة ؟ وم من م ة كما ثار الجدل أخذتنى الخيرة على 
الرجولة والرجال » وخشيت أن ”كنسح سلطانهم وتضيع حقوتهم » 
فكنت أحتج لارجل على المرأة يكثرة النابفين وقلة النابغات 


١ هع‎ 


وما إلى ذلك من جدل نظری عق ؛ لکنی الان أوثر طريقة 
أخرى فى التفکیر منتجة مفيدة » وهی أرف أخصص ولا أعم 
إلا بمد تخصيص » أوثر الان أن أختبر الوقف الفرد وألا أرف 
يجناحين عریضین فى أطباق الحواء مسرعا لأنتعى إلى تعمم فى 
السك بين طرفة عين وانتباهتها ؛ فليس ذا غناء أن أوازن بين 
المرأة والرجل » كائنة م كانت المرأة » وكائناً م نكان الرجل ؛ 
بل لا بد لى أن أحصر موضوع البحث وأضيق حدوده » فأبدأ 
مهذه المرأة وهذا ارسجل » و مه المرأة الأخرى وهسذا الرجل 
الآخرء و.هذه المرأة الثالثة وهذا الرجل الثالث ؛ ثم أنتقل بمد 
ذلك إلى المرأة فى مصر والرجل فى مصر » إن وجدت أن الأفراد 
الذين أغضمتهم للبحث يبررون مثل هذا تسم ؟ وليس من حتی 
أن أقول عن المرأة فى أحاء امام ما أقوله عن المرأة فى مصر ١‏ 
ولا عن الرجل فى أنحاء العالم ما أقوله عن الرجل فى مصر » إذ قد 
يكون فى مصر من الظروف الخاصة التى لا نشاركها فيا سائر 
الأقطار » والتى قد يكون من شأنها أن تسکون الرأة فى عصر 
أسل نظراً من الرجل وأسد رأيا ؛ والواقم أن هذا هو ما انتبيت 
إليه وما آمنت به وما أزعمه لك وما أرجو لك أن تأخذ به بمد 
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و إذا اتفقنا على صواب الرأى بق علینا أن نملله » وقد فتح 
على" الله بتعليلين أذ كرها لك وأرجو منك المزيد . 

التعليل الأول هوأن ال نكر فى مصر مدال لذ كورته والأنثى 
مبيضة الجناح لأنوثنها ؛ قد تکون هذه ظاهرة طبيعية فى الما 
كله وفى عصور التاريخ كلها » لكنى لا أ كاد أراها فى بلد من 
لاد الأرض قد بلغت ما بلغته فى مصر » وتكاد الآية الکر عة : 
« وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت » تتحه بالسؤال إلى 
المصريين اليوم کا ايجهت به إلى جاهلية القرون الغارة » فاست 
آری کییر فرق بين وأدهن بالجسم ووأدهن بالروح 3 

هذا الولد الدلل بشمر منذ اللحظة الأولى لياته الواعية أن فعله 
مقبول وقوله مستطاب » فاذا عليه لو فمل الفضاح وقال الحراء ؟ إنه 
« ولد » و اٍنه مدلل و ن مکانته فى القاوب عالية رفيعة ؛ إن جهم 
له الوالد لفله فهو يعسلم فى يقين أن الوالد مازل فى نجهمه » وان 
انتهرته الوالدة لقوله » فهو كذلك یم أنها مازحة فىاتبارها ؛ وتآنی 
بعد مرحلة قريبة جداً منهذا » الا زلاق إلا سپل هد يسير» 
و أن يستبد هذا الولد و یطفی ء لن یمود طلبه رجاء » بل أمراً 
يجب أن يطاع ؛ ولن تعود الحدود الضابطة لفعله وقوله هی ماله 
من حق ومالغيره من حقوق » بل يصبح الأ رکله رغبة بريد 
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على مثله عيناك ولم تسمع بوصفه أذناك ؛ امض فبا شب عليك به 
الآن» وأناازعي” للك بقدرة خيالك على تصو برهذا افق الجديدء 
ولا وتات أن مخرج رسك قبيحاً خالياً من الفن » لأنه َل 
جدرید ع ىكل حال » ينهض أمام عينيك برهاناً على أن لديك 
مازعمته لك من قوة اتلیال ؛ ولعلك ات رعيتها بالغ بها أمداً 
بعيداً ٠٠١‏ قد تنظر إلى رسمك فتقول : ولسکنی لم أخلق شيا » 
فهذا الجناح رأيته فى الطاتر » وذلك السنام شهدته على جمل » 
وذلك اللخرطوم وجدته فى الفيل » وهذا انب عرفته فى قطتى » 
و يكن لی من الخلق سوى أن جعت الجناح إلى الستام إلى 
الخرطوم إلى الذنب ؛ قد تقول هذا » ول‌کن ماظنك يا صاحى 
إن أنبأتك أن شيكسبير أو فیکتور هيجو أو امتنى لم يكن له فى 
إنتاجه سوى أن ألف بين جناح وسنام ؟ تلك هى قوة انفبال ؛ 
فلا عيب فى أن مجمع بين أجزاء عرفا » و نما العيب أن تغرك 
الأجزاء منثورة فلا تصل ينها برباط . 

فاحفظ إذاً هذا الدرس الأول فى قوة انلبال » وهو أن قى 
مقدورك أن تصوغ جار بك التى حصلتها أثناء الحياة محیث تبدع 
منها خيالا هو فى موعه جديد لم يسبقك إليه إنسان ؛ وعلى 
قدر ما حصلت من التحارب» وعلى قدر جهدك فى استغلال هذا 
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امحصول تکون منزلتك بين أصحاب انمیال ؛ فلئن شاقك أن 
تکون بين قومك شیکسبیر زمانهم » فاجهم ما ظفر به من جر بة» 
ثم حرك أجزاءه فى نفسك حركة عنيفة حتی تقبعثر وتنتث» ثم 
ألف بين جوهرة من هنا وجوهة من هنالك » یکن لك من 
خيالك عقد فر بد مبتکر ! نم إن بعض الأذهان مغلق لا خيال له » 
ولکنك لست واصناً من هالا » سبك دليلا على قدرتك 
المقلية أنك احتملت قراءة هذا القدر من هذا القال ؛ وما دمت 
ذا خيال مبدع فهات دلوك أدل به فى الدكلاء » لمله مخرج إليلك 
بكثير أو قليل من الاء » فها هو ذا العالم ملىء عشکلاته التى 
تتطل ب كل ضرب من ضروب الخيال للها» فانظ رک فى مصرمن 
مشكلات الاقتصاد والاجتاع ! إن المتاصر الطلوبة لملاجها 
موجودة كلها كن من ذلك على يقين ؛ عناصر المسلاج موزعة 
بين الناس جيعاً » ولكن ما أقل من يستخدم معرفته من الناس ! 
ما أقل من يعمل خياله » فيجمع بين منثور الحقائق » ليصل إلى 
کہ جديد مفيد ! فھل يستحيل أن تكون أيها القارى' واحداً 
من هؤلاء القليل ؟ كلا » فانسج لنا ما عرفت ديباجة فكرية 
جديدة لعلها تقوم معوجًا أو تصلح سقیا ؛ ولا خش أن يقول 
قائل عنها إنها ديباجة يمكن للنقد أن برد تما وسداها إلىأر بابها . 
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ولکن حذار أن تکون فى خبالك حالاً » غدد خيالك 
بالحقائق الواقمة » و الا طار محهودك أدراج الرياح ؛ فاحل فى 
خيالك ما شنت » على أن تکون هذه الأحلام مكنة اوقوع » 
فليس من المكة أن تطير مخيالك فى المواء » وعلی هذه الأرض 
ما حتاج ألف خيال . 

ك قرات من القصص ؟ و شهدت وسمت من ألوان 
الوسائل التى تدر ريحاً هنا وشپرة هناك ؟ ألم يتردد فى نفسك شىء 
من الندم حين قرأت القصة الجيلة أن لم تكن كاتبها ؟ ألم فس 
لت من الحسرة حين رأيت فلا يكسب الال بفكرة 
ابتكرها » وفلاناً بظفر بالصيت البعيد لرأی خلقه وابتدعه ؟ فقد 
آردت؛ الیوم أن أدلك على أن تلك الفکرة وهذا الرأى وما إلهماء 
ضروب من اثلیال » نسجه أعابه من عناصر نحت الأبصار 
والأسماع ؛ وفى وسعك وف وسعى أن ننسج منها على منوال 
جديد مبتكر » و أخذنا أنفسنا منذ الآن بالتدرريب والمران ؛ 
وأ كد لك يا صاحبى أنك واجد فى إعمال الخيال لتق جدید 
متعة قل أن صادفت فا ضريباً فى ألوان التاع » ممما يكن هذا 
الولید النی تخلقه بالك : قصة » أوقصيدة » أو تمثالا » 
أو زخرفا » أو فكرة جديدة فى الصناعة إن كنت صانم » وى 
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التجارة إن كنت ناجراً ... إن كنت من رفقاء الحابر والأقلام» 
غاول الكتاءة تك نكاتباً بعد فشل قليل أ و كثير» ما دمت قد 
منت على تصنیف ألجزاء جار بلك س با للك من قوة نیال -- 
فى توب جدید ؛ و ٍن كنت من أرباب اسل فقلب النظر فى 
زحمة التاس » ف‌القطار والحديقة والطریق » وسائل نفسك مر كرا 
على تجار بك : ماذا بريد هؤلاء الناس فلا جدونه ؟ فقد نستمین 
مخیالات على ر بط حقيقتين أو طائفة من المقائق » بط عليك 
الأراء من حیث لا حتسب . 

خذها كلة ناصح : تناول قوة انفیال عندك بالتهذیب 
والتدريب » یتسم آمامك فى هذا العام الضيق افاق بعد آفاق . 
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اذا لا نخلق 
۱ 

است أعرف للحياة معنی إلا أنها قدرة السکائن الى على 
اماق والابداع ؛ هذه الشجرة كائن حی لأنها تخلق من التراب 
غصونا وأوراقا وزهورا وثمارا ؛ وهذا الطائ ركائن حی لأنه خلتی 
ما يشبه العدم بيضا رج منه الأفر اخ ؛ والإنسان حى بقدر 
ماهومبدع خلاق » والأمة نسری فا الحياة عقدار ما هى قادرة 
على املق والإإبداع . 

قال صاحبى : هذا كلام مكرور معاد . ماذا مجدی أن 
تقول القول فلا تأتينا فى القول بجديد ؟ . 

قلت : معذرة یاصاسی » فلع لقيت مرن الناس من 
يضطرك اضطرارا أن قم له أغلظ الاعان أن الحشائش خضر 
وأن السماء زرقاء ! لس لقيت من الناس فى هذا البلد الأمين 
من بحزنه أن يقال عن الإنسان إنه خالق مبتکر قوى غلاب » 
بقدر ما يفرحه أن يقال له عنه إنه ضیف عاجز مسكين ! إن 


من الناس من أصابهم الله فى أنفسهم بلتم والجود » ونظروا إلى 


الدنيا من حولم عناظیر نفوسهم » فل ,روا فما الا ضمفا وتجزا 
وعتها وجمودا ! قل للم : إن الانسان مستطیع ذات بوم أن يغزو 
السكون يعلمه » وأن يستخرج أسرار الطبيعة من بطونها ليسخرها 
تسخيراء يعبسوأ لك ويقطبوا الجبين ؛ وقل فم : إن هذا الانسان 
مخلوق ضعيف متهافت هز يل ضئیل » يصفقوا لك |مابا وتعظیا | 
إنهم برحبون عا مد من قدرة الإنسان » وتتهلل بالبشر سار ررم 
إن قبل إن سلطان القدر فوق كل سلطان ؛ إن سادت طبقة 
من !لتاس على طبقة فهذا 5 القدر » وان هبطت آغان السلع 
فى السوق فهذا 2 القدر » أو ارتفمت الأثمان فهذا - القدن 
وان تفشى البؤس والرض والفقر والجوع هذا أيضا حك القدر ؛ 
وسأنسى كثيراً جداً مما قرأت » ول‌کن مما أنسيت فلن أنسى 
أند الدهس مقالا قرأته لدب فاضل حلیل قزل على نفمی نزول 
الصواعق » وكان قد زاد من حسرتی أنه مقال جميل ! قرأت 
مقالا ينعى فيه الأديب الجليل الفاضل ابنه أن عزن لنظر باس 
جائع يجمع الفتات من ثنايا القامة والروث والطين » قائلا لابنه : 
بابی لايجمل بك أن حزن فهذا حك القدر » وإن فى حك 
القدر لحسكة تخنى عن الأبصار ! ثم قرأت للأديب الفاضل نفسه 
مقالا يمرض فيه على قرائه بعض ما وصل إليه العاماء فى الغرب » 
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فأشاع فى کلامه هكا على الملماء ومجهودم » لأنهم فى رأبه 
مخبطون رءوسهم فى جدر صماء ! إننا لا قد الملماء لأننا نعرف 
أبن مخطثون وكيف تملحو » لكننا تدم لأنهم يخلقون 
ون لا حب الخالقين ! ننقدم 9 قادرون ور 
لا حب القادر بن > تتقدم 56 لم يستساموا للمجز وحن إغا 
حب العاجزين ! ۱ 

محن لا خلت جديداً » ولا نريد أن تخلق جديداً » بل بسیء 
إلينا أن نسمع عن إنسان أو عن أمة أنها نحاول أن مخلق جديدا ؛ 
لسکن الخياة «مناها القدرة على خلق الجديد » والانسان حى عقدار 
ماهو مبدع خلاق » والامة تسرى فيها المياة عقدار ماهى 
قادرة على الخلق والإبداع ؛ ألا يأخذك يا صاحى الم والثم والحزن 
أن تتلفت فلا تری إلا جدبا ونضوبا وعتها وجمودا ؟ إننا لا نكاد 
خلت شيا واحدا جديداً فى الم أو الأدب أو الفلسفة أو الفن 
نتقدم به بين بدی الله بوم امساب 6 فقي الدليل على أن الحياة 
التى هيئت لا أسبابها لم تذهب أباديد . 

لا نكاد لق شا واحذا جديدا فق العم 5 وأعيذك یاصاحی 
أن مخدع فتمزج بين الملماء وطلبة الع ؛ فالفرق بعيد بعد ما بين 
الأرض والسیاء » بين عم ينتج الرأى الجديد وبين رجل محفظ 
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ويفهم ما أنتجه العالم من رأى جدید ؛ عاونا تلامیذ کبار » 
والفرق بهم و بين التلامیذ الصغار هو أن هؤلاء الصفار لا زالون 
يحفظون ما درسوه ‏ وأما آوئئك السکبار فقد آنستهم مشاغل 
الزمن ما حفظوه ؛ الفرق بعيد بعد ما بين السیاء والارض بين 
الرياضى وطالب الرياضة » وقد یکون طالب الرياضة طفلا قصير 
السراويل » وقد يكون رجلا له ية وشارب » الفرق بعيد بين 
فيثاغورس حين أقام البرهان على نظر يته فى الهندسة و بين التاميذ 
صغيراً كان أو كبيراً ‏ حفظ هذا البرهان ؛ هذا التافيذ 
وفیثاغورس قد يتساويان فى الم هذه النظرية و رهانها » ومع 
ذلك ففيئاغورس رياضى لأنه خلق البرهان خلقا من المدم. 
أو ما يشبه المدم » والتلميذ تلميذ لا أ كثر ولا أقل لأنه لم يزو 
على أن حفظ وفهم ؛ فان زعم لك زاعم بعد اليوم أن بيننا 
الملماء والرياضيين » فاسأل : ماذا خلقوا من جدید فى الم 
أو الرياضة » ولا تسأل ماذا حفظوا » و ان كان للحفاظ عند الله 
أجر وئواب ! 

وحن لا نكاد مخلق شيئاً جديدا فى الأدب » وإنى أعيذك 
رة أخرى أن يخدعك الترقم الأسود على الصفحات البیض » 
أعيذك أن تخدع با يقوله أدباؤنا عن أنفسهم وما بتقارضونه فيا 
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ينهم من مد وثناء ؟ واجمل مقياسك شیثاً واحدا إن أردتالحدابة 
والسداد » وهو الق والإبداع ؛ سل أدباءنا : ک « شخصية » 
خلقها الأدب الصری كله من أول الزمان إلى بومنا هذا » حيث 
أضاف يخلقها إلى مخلوقات الله إنسانا جديداً بشیم ذ كه بين 
اناس أضعاف ما یشیم ذ کر سائر الناس ؛ ولست أريد أن أزيد 
من يأسك أيها لقاری" التكريم » وإلا ل نكرت لك حقيقة 
م‌وعة ستهولك وتشیم الحسرة فى نفسك » وهی أن من أدياء: 
الغرب من خلق وحده ستين « شخصية » أو سیمین !! أديبنا 
مثل العالم عندنا والرياضى س تلميذ كيير » مقالته تختلف 
عن موضوع الإنشاء يكتبه التلميذ الصخير فى الك لافى الكيف» 
مختاف الدرجة لاف التوع ؛ فالأديب محصوله من الأفكار أعفم 
من محصول التلميذ الصغير » وثروته من الألفاظ أغزر » فإذا قيل 
للتاميذ الصغير ‏ مثلا - أ كتيب موضوعاً فى «وجوب العتاية 
بالأطفال » > ثم قيل للأديب السکییر أ كتب مقالا فى هذا 
الوضوعء جاءنا الأولفىموضوعه الإنشانى يكرة واحدقوجاهنا 
الثاتى فى مقالته بعشرة أفكار أو عشربن » ور عا أخطأ التاميذ 
الصغير فى النحو واستمال الکلات عشر سرات » وأخغطأ الأديب 
الكبيرصية واحدة ؛ فالفرق كاترى - بين التلميذ والأديب 
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فرق عددی لافرقف نوع ال کتوب ؛ أما أنيكتب أديبنا شیثا من 
نوع آخر فلیس ذلك فى مقدوره » لسبب بسيط » وهو أنه عاجز 
عن الق » وليس فى استطاعته أن ببدع وأن يبشكر ؛ ستقوا : 
وماذا ررد من‌الا دیب آن بصنع سوی أن يكتب أفكارا كثيرة 
فى لفة جميلة لک جی, ما کتبه مقالة أدبية تازة ؟ ولس 
لى جواب عن سالك إلا أن أشير عليك بقراءة القالة الأدبية 
عند أبطالها « 57 6 و « اوسر » و «لام » وغيرجم لت 
فى يقين أن الأدب الصری كله لا يكاد يحتوى على مقالة أدبية 
واحدة من الطراز المتار ؟ ولست أريد أن أزيد من يأسك ء 
وإلا اذ کرت لك حقيقة مروعة مستهولك وتشيع الحسرة فى 
نفسك » وهی أن الأديب الصرى لايكاد يعرف إلا القالة وسيلة 
لتمبیر » على حين أن القالة فى الاداب الغربية لا تكاد تكنى 
وحدها أن تی اديا . 

تلخدت ضرع آن. كدت آمتل بلادنا فى مغر ثقاق جع 
عشرات من عثی الدول الأخرى » وأر بد متا أن یکت بکل 
قاعة حتوى على عشرة کتب أدبية من إنتاج بلده ما يصح أن 
يقرجم إلى سائر اللغات فيكون أدبا عاليا » لأنهم رأوا فى ذلك 
زا ری الم این لام » فانتبذت فى الساء ركتاً أفكر 


Yo 


وأفكر ثم أفكر » لملى مبتد إلى عشرة کتب آقدمبا ام 
موذجا لأدبنا » ما يصح أن يكون أدبا ال » فل أجد » وإى 
أتحدى قار يزعم عنى الخطأ والضلال أن يذ كرنى با قد نسيت 
من روائعنا الأدبية التى يجوز لنا أن نتقدم بها إلى العالم ور بن ! 
ولست أريد أن أزيد من يأسك يها القارى' الك رم » وإلا 
لذ كرت لك حقيقة مروعة ستهولك ونشيع المسرة فى نفسك » 
وهی أن الرجل من انجلترا أو فرنسا - مثلا ‏ لوسئل هذا 
السؤال لأغمض عينيه » ووضع يده علىكاتب واحد من أدباء 
بلده » فى جيل واحد من الزمان » وانتق اناس عشرة کتب لهذا 
الکاتب الواحد فى هذا اليل الواحد !! . 

إننا لا نكاد تخل من الأدب شيئا جديداً » هذا ما أزعمه 
وما أعتقد أن قاری سبحادل فيه أشد الجدل » لانه سيحد حوله 
کتبا تطبع وخطباً تسمع » وسيجد فى الصحف أنهاراً بعد أنهار 
من النثر والنظم ؛ ما هذا كله إن لم يكن أدبا ؟ والحق أنى 
أقدر كل التقدير شيئا كثيراً جداً من هذا كله وان منت 
على الله شيا فهو أن يكثر لنا مرت أمثاله ليزيل عن أبصارنا 
غشاوة وعن بصائرنا حجاباً ؟ لكنى ممهذا التقدب ركله والامحاب 
كله لا زات آزم - وف القلب حسرة - أننا لا نكاد خلق 


۱۷۹ 


فى الادب شا جديداً ؛ قد يكتب لك الادیب الصری » فاذا 
اذى یکتبه رأئ فى عل الاجتاع ببسطه » أو فى عل انفس 
پشرحه ‏ أوقطعة من التاریخ برويها » أو مذهب ف السياسة 
بريد له الذبوع والشیوع ؛ قد یکتب للك الأديب الصری عن 
التنى ليقول لك إنه شاعى عظيم و يترجم لك عن شکسبیر 
ليقول إنه شاعرأعظ ؛ ؛ وهذا كله نافع جداً ومفيداً جداً » ونتمنى 
على الله أن يزيد لنامنه » لکنه رغم تفعه وفائدته دو واتقلق 
الادنی شیء آخر . ۱ 

کا ول نخاق شتا واحداً حدیداً فى الفلسفة » و إلى 
أعيذك مرع ثالثة أن مخدع با بزعمه لك « تلاميذ » الفلسفة عن 
أتقسهم » فقس لك بالله غير حانث آنی نمكت وقیقبت حتی 
استلقيت فى مقعدی حین قرأت ذات يوم لاستاذ جليل تع 
الفلسفة ويعلمها » يقول فى محری كلامه : «محن الفلاسفة ۰۰۰ » 
وقل مثل هذافى الفن وما شثت من نواحى الفكر . 

أعود فأقول إن الاإنسان جى قدار ما هو مبدع خلاق س 
والامة تسر ی فما الحياة عقدارما هى قادرة على انحل والإبداع ؛ 
ثم أعود فازم أننا لا نكاد خلی شی واحداً حدیداً فى الأدب 
أو الم أو الفلسفة أو الفن 


يفن 


لاذا لا ملق ولا نبتکر ؟ هذا هو السؤال . 

والواب عندی هو أننا لا مخلق ولا نيتكر لأن لنا أخلاق 
المبيد » واثفاق لا یکوت إلا بمد سيادة وعزة وطموح ؛ 
وا ح لك هذا الرأى فى القال التالى . 


۱۷۸ 


لاذا لا نخاق 
۲ 

زعت لت فى القال السابق آننا لا نكاد خلى شتا واحدا 
جديدا فى الم أو الادب أو الفاسفة أو الفن » وأعذتها نظرات 
منك صادقة أن نحسب الشم فيمن شحمه ورم » حين آعذتك 
باه من خديعة الشيطان التى قد نومك بشبه بين العالم وطالب 
العم » بين الأديب وشارح الأفكار » بين الفياسوف وقارى” 
الفلسفة» أو بين الفنان ومن يتحدث فى الفن وينقده ؛ وزعت 
لك أن الفرق بعيد بعد ما بين السماء والأرض بين الرجل يخاق 
ما يقوله خلقا من العسدم أو ما بشبه العدم » و بينه يفهم ما خلقه 
سواه ويعيه » بل يطبقه و یستخدمه أحسن استخدام وتطبيق ؛ 
فر بما رأيت طلابنا فى الدارس يتعلمورت الطبيعة والكيمياء» 
والرياضة والأدب » ورأيت الناس فى شوارعنا و بيوتنا يستخدمون 
السيارة والسرة والبرق والذياع » رعا ریت ذلك كله فصحت 
لنفس كف حاب : أماوالله إنمنا لعلماء ومعلمين ومتعلمين» أبن الفرق 
إذاً س بيننا و بين بلاد الغرب التى سارت بذ كرها الركبان ؟ 
فأنا عم مسرعة الوقوع فى مثل هذا الخطأ ؟ مثال ذلك أنى كنت 


أتحدث إلى طبيب مصری قدير نابه على شاطی" البحر من مدينة 
« رایتن » فى امجلترا . ۱ 

قال الطبیب الصدیق : جثت إلى هذه البلاد ( اتجلترا ) 
محدونی الأمل أنى لا شك واد عند أساطين الطب ما بستثیر 
منى المجب والاجاب » فإذا بالأساطين لا یکادون يسمعونتى فى 
الطب جديدا ؛ آفنحن بمد ذلك مصدقون لا بذيمه العحبون بهذه 
البلاد وأسمابها ؟ . 

ققلت له : لا خلط با صديق بين الابداع والتقليد » وحذار 
أن تج بين الابتکار والشکرار ؛ فهؤلاء الناس م الذين شلقوا 
لك الطب خلقاً بعد حث ودراسة وتمحيص » ثم دونوا علمهم فى 
کتاب ثم آرساوا لك الكتاب وأنت فى الفاعسة المربة لاع 
البال » فنشطت 5 ينشط « الشطار » وحفظت الكتاب عن 
ظهر قلب من القلاف إلى الغلاف » فاذا ما جشت اليوم ها هنا 
وعمت صاحب الكتاب ومبدع مافیه یتحدث إليك عا برن فى 
أذنيك رنين المهود والألوف » فلا خدعنك ذلك عن المقيقة 
الساطعة » وهی أن من کت ودَرَسَ وحص ثم دون تانج حنه 
ودرسه وعخیصه هو الطبیب العام ؛ آما أنت فتلسذ « شاطر 4 
حفظ ووعی وطبق ما حفظ وما وی . 


۱۸۰ 


فاو فرضنا أن حماعة من الجن تآمرت على نمار الدنية كلها 
فحتها محوا بين عشية وضاها » واسترقظ الناس ذات نوم لوروا أن 
بلادم قدخلت من سیارانها وطياراتها وعلومها وآدابها وتصاو برها 
وتماثيلها » بل لو فرضنا أن جماعة ان اناد قد أحككت كذ بير 
الؤامرة فسدت إلى مح وكل أثر لهذه الأشياء من أذهان مارفا » 
لو فرضنا ذلك لتوقمنا لاتجلترا أو فرنسا ‏ مثلا -- أرك تفنج 
السيارة والطيارة من جديد » وأن تخاق علومها وتذشی" آدابها من 
جديد » وأن سم تصاويرها وتنحت تمائيلها من جديد » لأن 
هذه الأشياء كلها كانت من خلقها وإبداعها » وليس آیسر على 
اماق من أن يميد خلقه سيرته الأولى ؛ أما نحن الذين لم تخلق 
من هذا كله شيئا » فسیکتب علينا بعد ؤامرة الجن أن ننتظار فى 
خلاء حتى يفرغ أوائك الخالقون من خلقهم و إنتاجهم » فننقل 
بعض ما خلقوا وما أنتجوا ؛ ثم سرعان ما يأخذنا الغرور قنصيح 
لأفسنا هاتفين : الآن قد استوى الا واللشبة ! لقد زال ما يننا 
وبين الغرب من فروق !۱ لكن الفرق بعيد بعد ما بين السماء 
والأرض » بين الابشكار والتكراز ؛ م فى الفرب شخلقون » 
وقصارى جهدنا أن ننقل عنهم بعض ما خلقوا ؛ فلماذا لا مخلق 
ولا بتکر ؟ هذا هو الؤال الذى ألقيته فى ختام القال السابق 


اما 


ورددت عليه فى إيجاز عا آراه جوابا صوابا » وهو آنا لا خلق 
ولا نبشكر لأن كا أخلاق المبيد ء والملق ما حتاج إلى سيادة 
وعزة وطموح » وقد وعدتك أن أفصل القول فى هذا الرأى 
بعض الفصیل . 

والرأى عندی هو أننا عبيد فى فلسفتنا الأخلاقية » وعبید 
فى فلسفتنا الادماعية » وعبید فى بطانتنا الثقافية . 

فنحن عبید فى فاسفتنا الأخلاقية لأن مقياس الفضيلة والرذيلة . 
عندنا هو طاعة ساطة خارحة عن أنفسنا أو عصيانها ؛ فأنت 
فاضل إن أطعت » فاسق إن عصيت » فلست أنت الذى یشرع 
لنفسه ما ڀأخذ وما بدع وما يعمل وما لا يعمل » وبستحیل أن 
تكون إنسانا حرا إلا إذا كان لك من نفسك مشرع بهديك 
سواء السبيل » بفض النظر عا تمليه الساطة انفارجة عن نفسك » 
و بغض النظر عن كل ما يترتب على علاك من واب أو عقاب ؛ 
إذا أنت أحسنت إلى النقير لانك مأمور أن محسن إلى الفقيرء 
فأنت فى إحسانك عبد يأر بأعر سيده » وقد يكون هذا السيد 
رأس القبيلة أو رئيس الحسكومة أو قانون الدولة أو أباك أو کائنا 
من كان » لکن جوهس الاعر واحد فى جميع الحلات ؛ أما إذا 
أحسنت إلى الفقير صادرا فى ذلك عا تمليه عليك نفسك من 


AY 


واجب محتمه المقل اتلالص ومنطقه » كنت فى ذلك سيدا حرا 
ستهدى نفسه سواء الستیل - 

قد يعمل ز بد من الماس عملا فاضلا حين ینفذ بعمله هذا 
أمرا صدر له من ساطة خارجة عن نفسه ء وعدنه ثوابا إن عله » 
ونوعدته عقابا إن ركه ؛ وقد يعمل عرو نفس العمل الفاضل 
الذى عله زيدء لا لأنه مأمور بفعله » بل لان منطق عقله بهد به 
من تلقاءنفسه إلى فعله؟ أقول قد يتشابه زيد وعمرو کل التشابه 
فيا يعملان فى موقف معين » لكنهما مختلفان فى الدافع إلى العمل » 
فيكون الدافع عند زيد هو تنفيذ الأمر الذى صدر إلبه » ينا 
يكون الدافع عند عرو وهو الاهتداء مبدى نفسه » فيكون زد 
فى عله عبد » ويكون عرو فى عله سرا على الرغم من تشاب 
ما بمملان . 

وأنا زعم ف أبن نحمل فی صدورنا آنفس ابید لن 
فلسفتنا الأخلاقية كايا قائمة على تنفيذ ما نؤمر به . 

وحن کذلاک عبيد فى فلسفتنا الاجتاعية » سواء فى ذلك 
الأسرة بصفة خاصة واجتمع كله بصفة عامة » فالأسرة عندنا قامة 
س من الوجهة النظر بة على الأقل ‏ على الاسةبداد من صاحب 
لأر والطاعة العمياء من يعتمدون فى حماتهم عليه ؟ فالزوج 


۱۸۹۳ 


صاحب الكلمة النافذة على زوحته » واوالدن کلهما سلطة 
ا فى الابناء ؛ وكثيرا ما قلت ذلك لاصدفایی فأحاوق 
باشارات نگ من وجوههم وأبدم : تعال قانظر » تر الزوجة 
مستبدة طاغية » وتر الأبناء ذوى إرادة نافذة ودلال ؛ لكن تب 
الأصدقاء لا يقنع > لأننى لا أزال آنظر إلى الناس من حول 
فألاحظ أن الا ۾ المُلية اتی يفخر بها سيدها ويتمدح بها 
الناس ء هی التى يكون لازو ج فا على زوجته كلة لا ترد » 
ويكون لاوالدين فيها د الأم الذى يجب على الأبناء أن يصدعوا 
نه ؛ ولا أزال أنظر إلى الثاس مر حول فالاحظ أنه تقدار 
ما يكون لازوجة من مساواة بزوجيا » وللايناء حق مناقشة 
الوالدن فيا برغبون وما لا رغبون » تکون الا بعيدة عن 
الكل فى أعين الناس . 

مشل هذه الأسرة شببه بالدولة الاستبدادية على نطاق 
ضيق » فہا حاک بأمره طاغية » وشمب يطبع ولا ینافش » فہا 
راع ورعيته بالمءنى الحرفى لماتين الكلمتين » أعنى أن فہا راعج 
وقطيماً من اطراف ؛ لوكان سيد الأسرة من حبون الصمت فى 
الدار وجب على العيال أن يصمتوا فى حضرته » وفى ذلك 
تضحية وانعة لمصاحة العيال فى سسبيل مزاج العائل » ولوكانت 


1814 


الأسرة دولة حرة » کر الكبير فى سبیلمصلحة الصفیر عقدار 
ما يتوقم من الصير أن يفكر له فى صالمه » السكبير من طبيمته 
الصمت والصغير من طبيعته الزياط ؛ فبأی حمق یک أصاب اليل 
الحاضر أبناء الجيل القبل ؟ لسكنها فلسفة اجتماعية ورثناها فى نظام 
از وفسكنا مہا : وهی تنطوی -- کا قدمت ‏ على بث 
أخلاق العبید فى تفوس الناشئين . 

وحن عبد فى فلسفتنا الاجتاعية أيضاً بالنسبة للمجتمع كله 
على وجه السسوم ؛ فالجتمع عندنا قألم على أساس أن الناس 
درجات ؛ ولیس من البسیر على عقولنا أن تفهم ولا أن تسيخ أن 
الاس قد تلف أعماهم مع نساويهم فى القيمة الانسانية ؛ فن 
معتل درجة أعلى له المق - من الوجهة النظر ية على الأقل 5 
أن يستبد عن هو فى درجة آدنی ؛ والمكس صیح » أى أن من 
يحتل فى الجتمع درجة أدنى عايه واجب أن يذل أن هو أعلى 
منه ؟ وإنه ليكفيك أن تاتی نظرة خاطفة على تتابع الدرجات 
بين موظی المسكومة » وشدة اهتام الموظفين مها اهعاما يكاد 
لا یی للم من الرقت لظة واحدة يأ کلون فما هنيما ویشر ون 
مریگ سب ولا أقول لظة واحسدة يعملون فا ما يؤجرون على 
عمله - يكفيك هذا لتری أساس اجتمع واضاً منمکا فى نظام 


۱۸۵ 


الاسكومة » والنظر إلى الشاس على أنهم درجات منطو على 
عبودية وطنیان » عبودبه أن بقع فوفك » وطنیان کن هودونك 
فى سل البشر . 

ونن كذلك عبيد فى بطائتنا الثقافية » تکرهللنشکاه 
وعقته » وبحب الؤمن الصدق ونقدره ؛ يسودنا ميل شديد إلى 
الاعان بصدق ما قاله الأولون » كأنما هؤلاء الأولون ملائکة 
مقر ون » وكأننا آمجاس منا كيد » ولو حلات هذا الوقف ليلا 
ححيحا» ألفيته موقف العبد حو سيده » فأنت تقرأ الكتاب 
- والکناب القديم بوجه خاص.- فلا ينشط فيك عقل 
الناقد النی ينار إلى الکاتب نظرة الند للند بناقشه الحساب 
فيا يقول » بل تقف مما تقرؤه موقف الستمع الذى حرم الله 
عليه أن يتشكك فى صدق ما يقال ؛ ومن هذا القبيل ميل 
الناس بصفة عامة إلى تصديق الطبوع » ومیل التلاميذ إلى 
الإريمان بصدق ما يقوله المل ؛ هذه وأمثاها عبودية فكرية » 
تا أن ین نان را کو کی من مالقا 
الناقد ار . 

فلن زعمت لك أننا لا نكاد مخلق شيعا جديداً فى الم أو 


۱۸۹۹ 


الأدب أو الفلسفة أو الفن » ثم زعت للك أن علة ذلك العجز 
هو ما تحمله فى صدورنا من أن العبيد » لأن الخلق لا يكون 
غير عة وطموح» فانصا أردت شيئاكهذا الذى سُقته إليك 
مثلا بوضح مأ أريد . 


AY 


أخلاق العبید 


سأقول وأعيد » ثم آفول وأعيد » إننا نتخلق با خلاق المبيد » 
مهما بدا علينا من علام الحرية وسمات السيادة ؛ سأقول ذلك 
وأعيده آلف ألف مرة » امله يعن فى الآذان فيرن صداه فى 
ارموس » فتقر آ ارہ فى النفوس ؛ ولوكان جزانی من ذا ك كله 
أن أحول رجلا واحداً » أستنفر اللہ » بل لو کان جرالی من ذلك : 
كله أن أحول نفسى من العبودية إلى الحرية » ومن الذل إلى 
المزة والسيادة » امددت ذلك جزاء وافياً شافياً » ولاستقبات 
مندتی عدن ظا راشا 5 

لقد زعت ری أسها القاری" کر يم أننا عيال على الما 
التتج » لا نكاد خا شيا واحداً جديداً فى الأدب أو المر أو 
الفلسفة أو الفن » لا أقول اليوم » ولا أقول أمس » ولكنى 
أقول إننا لم تكد تخلق جديداً من أول الزمان إلى بومنا هذا ؛ 
لق د كنت أنحدث منذ أيام إلى إمام من أئمة الأدب فى الشرق 
المر ی » فقال : إن مرق کنا ۳ من السنين ل تنحب أديياً 


تست ت e‏ کے سے سم ہکا ان جما سے سے عع ما ا جه مف 


(۱) انظر مقالى « لاذا لا تلق » , 


عظيا » فرددت عليه فى ابتسامة انفحل : بل إن مصر يا سیدی 
فى کذا لف من السنین | تنجب عفليا » لاف الأب » ولاف 
غيره من شتی واحی الفکر والحياة . 

زعت لك ذلك وعللته ما « نتحلى» به من أخلاق العبید» 
ق الق عندی لا یکوت إلا بعد عزة وسيادة وطموح ؟ 
قلاحفات لك أننا عبيد فى فلسفتنا الأخلاقية » لأننا نصدر نیا 
نفمل عن طاعة لأمر سلطان خارج عن فوسنا » ولاحظت لك 
أننا عبيد فى فلسفتنا الاجتّاعية » لا تتم نظام الأسرة ونظام 
الجتمع على أساس من سيد ومسود ء ثم لاحظت لك أننا عبيد 
فى بطانتنا الثقافية » لأننا نتصاع فى يسر يشبه الانزلاق نحو 
الاعان والاجاب عا قاله الأولون . 

ولو كنا عبيداً ناقين ساخطين على ما حن فيه » جاهدين 
ساعين حو اعناز النفسونحر برهاء لمان انلطمت وخف البلاء» 
لآن أول مدارج الإصلاح نقمة وسخط على الحاضر» ورغية 
فى التفییر وسعى نمو حقیقه ؛ لکن الطب فيا أرى - 
فادح » والبلاء جسم » لأننا جد من العبودية ص‌تعاً خصيباً 
نسرح فيه وكرح» مفتبعلین أشد الفبطة » راضين أ کل الرضی ؛ 


۱۸۹ 


وقد عبرت عن ذلك فى مقال ه الکبش اجرح ۶۰ ذ 
تجبت لهذا « اظروف » س وقد وثب عليه الذئب فزق منه 
واتہش - بت له كيف استمرأ ضرب الخالب » واستلذ وقع 
الأناب ؛ دماؤه تسيل وعلى شفتيه ابتسامة » ويلغ الذئب فيه 
و یلق وی عينيه نظرة استسلام وری ! ۱ 

اکن لا زعت آننا عبيد » ب فریق ما زعمت » وأخذ 
کل یتلفت حوله لمله بری فى جاره مصداق ما آفول..۰ واجبا! . 
كيف نکون عبيداً ويس فىأرجلنا أصفاد ولا فى أيدينا أغلال؟ 
بل كيف تكون عبيداً وقد حفظنا فى الدارس أن أمباتنا قد 
ولدتنا أحراراً » ولا جوز لأحد أن ستعيد أحدا ؟ ...كلذ ! 
نت أنت المبد لا تتلفت » والأغلال والاصفاد فى طوية فؤادك 
ودخيلة نفسك » ولوكانت فى يديك أو قدميك » لكان الطب 
آیسر» لان حطیمها عندئد پون ؛ آنت أت العبد لا تتلفت » 
فلست ستطیب لفسكك عیشاً بغير سيد » إن لم تجده فى الأرض 
القسته فى المماء . 

لقد رأيت بعینی رأمى د إذ كنت فى لندن - وزيراً 
فى الوزارة الإتجليزية الحاضرة -- مستر نويل بيكر كان ثل 


۱۹۰ 


حکومته فى جمية لام التحدة » رأيته بمینی رأمى ذات وم » 
حين آن أوان الشاى فى المصر » ینزل إلى طابق البناء الأسفل 
ليقف فى صف كان بين أفراده صغار السكتبة وانلدم ! وقف 
هناك ينتظر دوره ليشترى فتحاناً من الشاى وقطعة من السكمك ؛ 
وما فگر هو » ولا فك أحد من وقفوا أمامه أن تكون له 
سبقية حك منصبه » فسألت نفسی : هل يمكن أن حدث ذلك 
فى مصر؟ وأجبت نفسی : إن حدوث ذلك فى بلادنا ستحیل 
لسیبین : 

الأول -- وهو أخف السببين شر وأقلهما وبالا » هو أن 
لوز .ر للصرى لا رضى لنفسه أن يكون فى جهرة من الناس تضم 
بين أفرادها عدداً من صغار السكتبة واتقدم » لأنه ‏ کنیره 
من البشر س بريد لنفسه سطوة وسيادة » وهاتان شرطهما 
« الترقم » و«التمالل » . 

الثانى - وهو الأساة القيقية التى نرق النفوس کدا » 
لو كان لنا نفوس عزقها الکند س الثاتى هو أنه حتى لو فرضنا 
حدوث المستحيل » ففرضنا أن الله قد هيأ لا الوز ر الذى مجد فى 
نفسه « رقعة » لا تاج إلى « رقم » و«علواً» لا يعوزه 
«التعالى» » فل يحد مضاضة فى الوقوف فى صف الكتبة وانلدم 


۱۹۱ 


ساعة المصر » ليأخذ فى دوره فنحانه من اشای » أقول انا 
او فرضنا حدوث هذا الستحیل » لأى الناس أنفسهم على الوز بر 
أن يكون ماهم > وأن یف معهم على قدم الساواة فى شئون 
حياته الخاصة التى لا يكون فما وزيرا ؛ لو تنازل الوز بر الصری 
ووقف فى الصف مع الكتبة والحدم » لأنى عليه ذلك هؤلاء 
الكتبة والخدم » وتسابقوا إلى التنحى للوز بر انلطیر عن مكان 
الصدارة فى الصف » بل لنابقوا إلى دفع القرش أو القرشين 
نيابة عنه » پل لتابقوا إلى حمل فتحانه إلى حيث يطيب 
لوز بر الجاوس . 

ولو حدث ذلك وقلت لأحد من وقفوا فى الصف : هذه 
حك شود زوزق والح بق فرك وان یب وت إل 
بديه وإلى رجليه » حتى إذا لم جد بها أغلالا وأصفادا » صاح 
فى وجهك محتجاً غاضباً : واحبا ! كيف أ کون عبداً ولیس فى 
قدمی" أصفاد ولافی دی" أغلال ؟ وأعود فأستعير شيا ما قلته فى 
مقالة «الکیش ابر ينح » : «فل فى دات ماشئت يا«خروف» » 
قل إنها وداعة الجلان » أو قل إنه التواضع » و إن للتواضع عند 
الله رفعة الشان » أو قل إنه كرم النفس » وليس الكرم بغر يب 
عل بنی القطمان ؛ قل فى ذلك ماشئت يأخروف » لكنه عندی 


۱۹۲ 


علامة لا خطىء على ما نی نفك من ذل العبید » الذى بستمری» 
ضرب الخالب » ويستال وقع الانیاپ » . ۱ 

وأحب أن أذ کر لك على سبيل الوازنة بالوز بر الإتجليرى 
الذى وقف فى صف الكتبة واللدم » مصريا كبيراً ‏ إذا قيس 
الكبر بدرجات الوظائف » کا تقاس حرارة الماء بالترمومتر س 
آعرفه حق المرفة » ویمرفی حق المرفة کذلك » لقیته مد 
غيبتى آعواما » وشاءت الظروف أن نلتق فى دبوان حکوی » 
فأرادت له أوضاع الجتمع أن یسم على“ تسلم الذى لا يعرفى 
كثيراً أو قليلاً» وأنا لا مه هو لأ موقن أنه طيب النفس 
کے العنصر » إعا انم اجتع 5 الذى هو عضو فيه » 
على الناس أمام الناس فى شىء من الترحيب » خشية أن يظن 
الناس آنه آمسی و بات مساو يا ناس 11 وغدل ا تست للفسی» 
آعنی أ ایتمت ابتسامة آحسما دون أن براها الناس تح وان 
کثیر الابتسام لنفسی هذه الأيام - ابت للفسی لا آدرکت 
أن المصرى الكبير قد فوّت الفرض على نفسه وهو لا دری » 
و إليك البیان : 

اراد الصری الكبير أن يكون كيراً مس ممعم أنه کر س 


۱۹۳ ١ 


فانخذ لفايته مربيلا يعرفها عل النفس ودارسوء » ألا وهی اصطناع . 
القوة لمتاز من سائر الناس » ولا شلك أن من دواعى القوة أن 
يلم عليك الناس فلا تأيه لاناس ! وهذا فى ذاته من الصری 
الكبير جميل جد جميل » لأن هذا هو ما أراده الله لمباده » 
ولس فى وسح مصرى كير أو صدير أن يعصى ما أراده الله 
لمباده ؟ لكن الذى غاب عن الصری السکییر فم درکه » هو 
أن القوة النشودة لها سببلان : إحداها حقيقية تؤدى إلى القوة 
عمناها الصحيح » وأما الأخرى فسبيل زائفة خدعه وتخدع أمثاله 
من لا يتعمقون الأمور إلى لبابها ؟ وسیبلا القوة ها القدرة 
والسيطرة » القدرة هى السبيل التى لا زيف فما ولا خداع » 
والسيطرة لذامها هی السبيل المضللة المادعة ؟ وهی مضللة خادعة » 
لأسا تؤدى بسالكها إلى عکس ما أراد لنفسه » إذ تؤدى به إلى 
العف والمحز » و إنما أراد لنفسه قوة وسلطانا . 

والمجیب فى هاتين السبيلين » سبلى القدرة والسيطرة أنهما 
نقيضان لا يجتمعان » فان كنت قويا بسبب قدرتك فیستحبل 
أن تلجأ إلى بسط سيطرتك على الآخرين » وان كنت راغا 
فى بط سيطرتك » فيستحيل أن تکون قادرا مارا » وقد 
يبدو هذا الكلام يبا » لكنه فما أعتقد کلام صواب ؛ فيل 


4£ 


تتصور - مثلا - عالا متبحرا فى علمه متملسکا نواصيه » یل 
فى مسله بغية الوصول إلى ناج فى الملل جديدة » هل تتصور 
مثل هذا العالم راغبا فى بط نفوذه على الناس ؟ لا أظن ذلك » 
لانه ليس بحاجة إلى مثل ذلك » فهو يتجه بامله وجموده حو 
الطبيعة بريد أن ملك زمامها » لا حو عباد الله تى إذلال 
رقابهم ؛ هو لا بريد بفيا ولا طنيانا ء لأنه قادر ماهس » مکتف 
بنفسه » والسکس سحبح » أى أن الإنسان إذا ما شمر يخواء 
نفسه وجزها وهی وحدها » امس القوة عن طريق الأخرين » 
فبطش وتعسف . 

الطاغية فى سكيم طبيمته عبد يذل لاقوة حيث براها »> أنه 
ببطش بالضمف آینا رآه ؛ الضمف عند الانسان القوى القادر 
يستثير العطف والاشفاق » آما الضعف عند الذى صاغه ال طاغية 
بطبعه » شغر: ی بالاعتداءء وکا ازدادت الفر OTE‏ » ازداد 
الطاغية بطشاً وعسةا وطفياناً » والعبودية والطفيان وجهارف 
لشیء واحد . 

والرأى عندى هو أننا عبيد لانتا طغاة » وطناة لأننا عبيد : 
وأما الانسان الخر القادر الملكتن بنفسه فى عزة وكبرياء » فلاهو 
يطفى بالضعيف » ولا هو يعنو بوجيه ذلا لطاغية . 


۱۹ 


= 


مقدمه 


حطیب هاید پارك OTT‏ ها اه مره تاه واه 


قصاصات الزجاج eS‏ 


الک 
الخريح ع لجار قم DSS ORS‏ ی( 


حكمة البوم 


اقفو موي م مره فون و م و ويم رو و رمو فو انرو مم م مق عه 


وعد و ووو وي و مم و موه مهو ماو هوجو 
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النساء قوامات و ۱ 


لاذا لا محلق (۱) ا 
e‏ ات سس 
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